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الطیعۂ الاو 


۹ لے ۲۰۸ 1 


حقوق الطبع محفوظة ولا یسمح باعادة نشر هذا الکتاب أو أي جزء منه 
بأي شکل من الأشكال أو حفظه أو نسخه في نظام ميكانيکي أو 
إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون 
الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر 


الكويت - الشامية قطعة / - شارع ۸۸ منزل ه 
هاتف :۱۸۹۰۰۱۷۸ - فاكس: ۵۲۱۵۱۰ 
ص۔ب ۱۲۳۲۲ الشامية- الرمزالبريدي ۷۱۱۵۳ 


Website:www.hamel-almisk. Com 
E-Mail:infoټ‎ @hamel-almisk.Com 
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الله ترات درت 


رق 
چے جن ہے 


Û‏ سح 


اللقدمة 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

آما بعد 

« لقد سجل التاریخ العجز على -العرب- أهل اللغة أنفسهم في عصر نزول 
القرآن. وهو آزهی عصور البیان العربي» وأرقى آدوار التهذيب اللغوي . وهل 
بلغت الجامع اللغوية في أمة من الأم ما بلغته الأمة العربية في ذلك العصر من 
العناية بلغتها؟! حتی آدرکت هذه اللغة آشدها. وتم لهم بقدر الطاقة البشرية تهذیب 
کلماتها وأساليبها؟ . . . ما هذه الجموع الحشودة في الصحراء؛ وما هذه الثابر 
الرفوعة هنا وهناك؟ إنها آسواق العرب تعرض فیها أنفّس بضاتعهم وأجود 
صناعاتهم. وما هي إلا بضاعة الکلام وصناعة الشعر وا خطابةء یتبارون في عرضها 
ونقدهاء واختیار أحسنها والفاخرة بهاء ويتنافسون فیها آشد التنافس؛ يستوي في 
ذلك رجالهم ونسازهم». 

« لقد بلغ العرب في عقد القرآن مبلغاً من الفصاحة لم یعرف في تاریخهم من 
ا « إن آکبر هم للعرب في أسواق الواسم (کعکاظ ومجنة وذي الجاز) في 
تخیر اللغة وتهذيبها عملاً. . . فكانت (هذه الأسواق) مجالس للتحدث بأيامهم 
وحروبهم ونوادي یتباری فیها خطباژهم وشعراؤهم . وقد كان في عکاظ إجماع 


. )۸٤-۸۳( دراز‎ - ١ 
۔)۱٥۷( إعجاز القرآن للرافعی‎ -۲ 


:ات سط ۱۳ 


على أن کل كلمة تقال أو خطبة تلقى أو قصيدة تشد لا تصل بالفصاحة بسبب لا 
ينقلها أحد ولا يرويها راو ولا يحفظها حافظ ° 

سوق عكاظ 

« سوق عكاظ في الحاھلیة كانت آشبه شيء بأكاديمية كبرى في بلاد الغرب . وكان 
الفائز في عكاظ يباهي بنفسه مباهاة البطل الْجلي من أبطال الإغريق في ألعابهم 
الأولبية. بل ليس بين نائلي جائزة نوبل اليوم من يزيد فخره على فخر آولتك 
الفائزين في عكاظ الجاهلية» ۳ . لذا « قصد إليها الشعراء والخطباء والبلغاء في کل 
مكان في بلاد العرب» وكان معظم همهم انتقاء الألفاظ الفصيحة العروفة عند أكثر 
العرب» طمعا في أن تنتشر أقوالی ؛''' ا 
ا وان البلغاء من الشعراء والخطباء العرب لم يكونوايقولون كل ما يَردُ على 
خواطرهم . وإنما كانوا تون ویجودون حتى یا بالکلام الجيد البليغ . وان من 
الشعراء من كان يدع القصيدة تمكث عنده حولاً کریتاً (تام العدد) وزمناً طویلاً پردد 
فيها نظره» ویحیل فیها عقله. ویقلب فیها رأيه اتهاما لعقله» وتتبعا على نفسه. . 
وكانوا يسمون تلك القصائد الحوليات والقلّدات والمتقّحات والْحکمات ليصير 
قاثلّها فحلاً حنذيداً (مجیدا) وشاعرا مفلقاً (داهية) ۲“ 


۱- معجم متن اللغة : أحمد رضا (4۲/۱). 

۲- د. فیلیب حنی وادوارد جرجي وجبرائیل جبور : تاريخ العرب (۱۳۷). 
۳- سوق عکاظ (۱۷۸). 

6 - الجاحظ في البيان والتبيين (۲/ ۷) » سوق عکاظ لعرفان (۱۷۸). 


قضاة البلاغة 


« كان للعرب في سوق عکاظ قضاة للشعر» تُضرب عليهم قباب حمر من أدم تكرياً 
لهم . فيتقدم منهم شاعر کل قبيلة فیعرض علیهم جديد ما قاله من الشعر» 
«ویناقشهم الرأي في فصاحة ألفاظها وقوة تعبيرها وبینها» . وینتظر حکم القضاء 
فيه ۱ فما استجاده القضاة فهو اید» وما واه وا «فينتقدها 
القاضي نقد العالم الخبير بأسرار الفصاحة والبيان ثم a‏ کا E‏ 
القاضي يصدر حكمه حتى يتناقل الرواة والناس القصيدة الفائزة» فتنتشر في أحياء 


)0( 
العرب حواضرها وبواديها . 


١‏ وفیها حکم على قصيدة امری القیس وجعلت من العلقات السبع» وکذا عمرو بن 
کلشوم سعی إلى سوق عکاظ فقام فیها خطیباً وآنشدها فأعجب الناس بها»"؟ 
وطارت بين العرب . وفیها انتقد النابغةقصيدة حسان بن ثابت ورد عليه حسان 


دولة الكلام 


« فقامت فيهم دولة الكلام ولكنها بقيت بلا ملك؛ حتى جاءهم القرآن ». ففي 


.)۱۸۲( سوق عکاظ‎ - ١ 

۲- سوق عکاظ (۱۸6). 

۳- سوق عکاظ (۱۸۲). 

.)۱۸۶( سوق عکاظ‎ -٤ 

۵- سوق عکاظ (۱۸-۱۸۲) . 

.)۱۸۰-۱۷۹( سوق عکاظ لعرفان‎ -٦ 


۷- إعجاز القرآن للرافعي (۱5۷). 


۸ 
غمرة تنافسهم آشد النافسة في النقد وصناعة البلاغة والفصاحة ومفاخرتهم بها في 


آزهی عصورالبیان العربي وأرقى آدوار التهذیب اللغوي إذا بالقرآن ينزل على النبي 


ا 
محمد هه 


فما هو إلا أن جاء القرآن . . . . حيث جاءهم النبي ی فتلا عليهم القرآن في سوق 
(۱) 


وکذا آتاهم بلا به في سوق ذي الجاز“ہ وإذا الأسواق قد انفضت الا منه . واذا 
الأندية قد صفرت إلا عنه . فما قدر آحد منهم أن يباريه أو یجاریه أو یقترح فيه 
إبدال كلمة بكلمة» أو حذف کلمة أو زيادة كلمة» أو تقد واحدة وتأخیر آخری . 
ذلك على أن القرآن لم يسد علیهم باب العارضة بل فتحه على مصراعیه؛ بل دعاهم 
إليه أفراداً أو جماعات» بل حداهم وکرر علیهم ذلك العحدي في صور شتی » 
متھکماً بهم متنزلاً معهم إلى الأخف فالأخف : فدعاهم أول مرة أن يجيئوا بمثلهء 
ثم دعاهم أن يأتوا بعشر سور مثله» ثم أن يأتوا بسورة واحدة مثله» ثم بسورة واحدة 
من مثله » وأباح لهم في كل مرة أن يستعينوا بن شاؤوا ومن استطاعواء ثم رماهم 
والعالم كله بالعجز في غير مواربة فقال : ( لن اجتمعت الانس وَالْجن علی أن يأتوا 
بمثل هذا ارآ لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا) ۳۳ . 


۱- قال ابن عباس انطلق النبي َل في طائفة من صحابه عامدین إلى سوق عکاظ . فذکر قصة اسلام 
الجن . رواه البخاري (۱ 4٩۲‏ ). 

۲- « قال ربيعة بن عباد الديلي : رأيت رسول الله يِل بصر عبني بسوق ذي الجاز یقول : يا أيها الناس 
قولوا لا إله إلا الله تفلحوا». رواه أحمد (۳/ .)٦۹٤- ٣۹۱‏ 

۳- سورة الاسراء(۸۸). 


۹ 


وقال (فإن لم تفعلوا ون تفعلوا فاقوا ار التي وفودها الئاس والحجارة) ‏ . فانظر أي 
إلهاب» وأي استفزاز! لقد آجهز علیهم بالحكم البات المؤبد في قوله (ولن تفعلوا) ثم 
هددهم بالنار» ثم سواهم بالأحجار . فلعمري لو كان فیهم لسان یتحرك لما صمتوا 
عن منافسته وهم الأعداء الالداء وأباة الضیم الأعزاء» وقد آصاب منهم موضع 
عزتهم وفخارهم . ولکنهم لم یجدوا ثغرة ینفذون منها إلى معارضته» ولا سلماً 
یصعدون به إلى مزاحمته» بل وجدوا آنفسهم منه آمام طود شامخ» فما اسطاعوا أن 
یظهروه وما اسطاعوا له نقباً. . حتی إذا استیأسوا من قدرتهم واستیقنوا عجزهم ما 
كان جوابهم إلا أن رکبوا متن الحتوف» واستنطقوا السیوف بدل ا حروف . وتلك 
هي الحيلة التي يلجأ إليها كل مغلوب في الحجة والبرهان» وکل من لا یستطیع دفعاً 
عن نفسه بالقلم الان 


«لم يكن إلا أنه تحداهم أن يأتوا بكلام مثل الذي جاءهم به؟ ألم يكن ذلك أقرب 
إليهم وأبقى عليهم لو كان أمره في يدهم؟ ولكنهم طرقوا الأبواب كلها إلا هذا 
الباب (وهو تحدي القرآن أن يأتوا بمثله)» وكان القتل والأسر والفقر والذل كل 
آولئك أهون عليهم من ركوب هذا الطریق الوعر الذي دلهم عليه“ . وهو أن 
يأتوا بمثله . 


«إنهم أحسوا في القرآن قوة غلابة» وتياراً جارفاً يريد أن یبسط سلطانه حيث يصل 
زفق ۳ 5 
صدى صوته» . لقد أصاب الرعب « بلغاء العرب بعد أن استیقنوا بالإعجاز » 


.)۲۶( سورة البقرة‎ - ١ 
.)۸۵-۸۳( دراز‎ -۲ 
.۰)۸۸( دراز‎ -۳ 
.)۸۸( دراز‎ - ٤ 


DG تست‎ 


فأجرو القرآن كله على التسلیم حذار أن ینفضحوا إذا انتقدوا فيه شبتا» " . فأصبح 
بلغاء العرب وفصحاؤهم أغفالاً وأحداثاً أمام القرآن » ناشئین وارثين بين يديه . 


الايجازفي اللفظ مع الوفاء بالعنی 


سمع الأصمعي جارية تنشد شعراً فصيحاً فقال لها: قاتلك الله ما أفصحك! 

فقالت : أبعد قول الله تعالى ( وحن نوس أن أزضعيه لذا خفت عَلیه قالفيہ في 
لیم ولا تخافي ولا تحزني نا رادوه (ليك وجاعلوه من المرسلين أ فيجمع في آية 
واحدة بين أمرين ونهیین وخبرین وبشارتین؟! 


من عجائب القرآن «أنه تلتقی عنده نهایات الفضیلة كلهاء على تباعد ما بین آطرافهاه"". 

« إن القصد (الایجاز) في اللفظ والوفاء بالعنی نهایتان» كل من حاول آن یجمع 
بینهما وقف منهما موقف الزوج بين ضرتين لا یستطیع أن يعدل بینهما دون ميل ما 
إلى |ٍحداهما» "۳ . « رب حرف واحد ینقص من الکلام بقصد الإيجاز يذهب بمائه 


ص ر 


۰ 5 4 مر و 
ورویفه » ویکشف شمس فصاحته . ورب اختصار يطوي الکلام طیا يزهق روحه 


و م و رو 0 ۲ ۴ u‏ )0( 
ویعمي طريقه ویرد إيجازه عیا والغازا» ‏ . 


« والبلغاء مهما آوجفوا من ركابهم» ومهما آجلبوا بخیلهم ورجلهم لا يبلغ الواحد 
منهم بعمله غاية آمله» ۳ . « ولعله لو رجع إليه سبعين مرة لكان له في کل مرة 


۱- إعجاز القرآن للرانعی (۲۲۵). 
؟- القصص (۷). ٠‏ 

۳- دراز (۰)۱۰۸. 

.۰)۱۰۹( دراز‎ -٤ 

ه- دراز (۱۰۹). 

-٦‏ دراز(۱۱۰). 


( ا 2 
نظرة» . « فتراه يتعقب کلام نفسه في الفينة بعد الفينة يجد زائداً هحوه وناقصاً 


۲ 3 2 2 (۲) :۰ 
يثبته» ویجد فيه ما یهذب ويبدل» ومایقدم ویوخر» . «هذا حظ کلام البلیغ عند 


( 
. واه‎ OT 


« سل العلماء بنقد الشعر والکلام : هل رأيتم قصيدة أو رسالة كلها أو جلها معنی 
ناصعء ولفظ جامع. ونظم رائع؟ لقد أجمعت کلمتهم على أن آبرع الشعراء لم 
یبلغوا مرتبة الاجادة الا في أبيات محدودة» من قصائد معدودة . وکان لهم من وراء 
ذلك التوسط والرديءٌ والغث والستکره وكذلك قالوا في الاب وا خطباء والأمر 
فيهم أبين. فان سرك أن ترى كيف تجتمع هاتان الغايتان (قصد وإيجاز في اللفظ 
ووفاء بالمعنى) على تمامها بغير فترة انقطاع فانظر حيث شئت من القرآن الكريم تجد 
بياناً قد قدر على حاجة النفس أحسن تقدير» فلا تُحس فيه بتخمة الإسراف ولا 
بمخمصة التقتير» يؤدي لك من كل معنى صورة نقية وافية. نقية لا يشوبها شيء ما 
هو غريب عنها . وافیة لا يشذ عنها شيء من عناصرها الأصلية ولواحقها الكمالية. 
كل ذلك في أوجز لفظ وأنقاه. 


فالقرآن في كل جملة منه جهاز من أجهزة المعنى . وفي كل كلمة منه عضو من 
أعضائه وفي کل حرف منه جزء بقدره. وفي وضع كلماته من جمله ووضع جمله 
من آياته سر الحیاۃ الذي ینتظم العنی بأداته . وبالجملة كما قال الباقلاني : محاسن 


(٤٤ 
. متوالية وبدائع تراه‎ 


۱- دراز(۱۱۰). 
۲- دراز(۱۱۰). 
۳- دراز(۱۱۱). 
٤‏ - دراز(۱۱۲). 


۱ 


الاحکام في اختيارألفاظه 


سمع أعرابي رجلاً يقرأ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء با کسبا نكالاً من 
الله والله غفور رحیم) . فقال : ما هذا بکلام الله! فأجابه القاریء : ويحك. اتق 
الله هذا کلام الله . فقال الأعرابي : اقرأ ثانية . فقرأ القاریء ولکنه قال : (والله 
عزیز حکیم) . فقال : صدقت . هذا کلام الله» عَرَّ فحكم فقطع . 

فکتاب الله « لو تّرعت منه لفظة ثم آدیر لسان العرب لفظة أحسن منها لم توجد؛ " بل 
هو كما وصفه الله تعالی( کتاب أحکمت آيائه نم فصلت من دنا حكيم یی . 


«رب كلمة تراها في موضع ما في الشعر أو النثر كا خرزة الضائعة . ثم تراها بعینها 
في کلام الله کالدرة اللامعة» ۰ « لو أن آية منه جاءتك في جمهرة من أقوال البلغاء 
لدلت على مکانها. واستمازت من بینها كما یستمیز اللحن الحساس بین ضروب 
الألحانء أو الفاكهة الجديدة بين آلوان الطعام» ۳ . 


« فا مدید في لغة القرآن أنه في كل شأن یتناوله من شؤون القول یتخیر له آشرف 
الواد» وأمسّها رحما بالعنی المراد» وآجمعها للشوارد وأقبلها للامتزاج» ویضع 
کل مان دروف مرسھالاع هرا مارآ . بحیث لا يجد العنی 
في لفظه إلا مرآته الناصعة. وصورته الکاملة» ولا يجد اللفظ في معناه إلا وطئه 


۱- ابن عطية» راجم الاتقان (۲/ ۱۵۲-۱۵۱). 
۲- هود (۱). 

۳- دراز (۰)۱۱۲-۱۱۱. 

5- النبأ العظيم : دراز (۹۱). 

.)٩6( دراز‎ -۵ 


۱۳ سس 


الأمين وقراره المكين» لايوماً أو بعض يوم » بل على أن تذهب العصور وتييء 
العصورء فلا المكان يريد بساكنه بدلاً» ولا الساکن يبغى عن منزله حولاً. . ومن 
حیث الب بج من هذا الأسلوب با هو اكل الأعلی فى صناعة البیان »۳ . 


من عجائبه خطاب العامة وخطاب الخاصة 


لقد استمتع آسیاد قريش وشیوخهم وشبابهم ومراهقوهم بسورة النجم كا قرآها 
النبي و على ا ملا . إذ قام النبي ييا يصلي عند الکعبة وخلفه مجموعة قليلة من 
أصحابه المؤمنين الضعفاء؛ فابتدأ بسورة النجم (والْجم إذا هو ) " وجهر بها؛ 
وسادة قريش في نوادیهم ومجالسهم حول الکعبة . 

فأخذوا یستمحون للنبي و وهو يقرأ. وهو یذ کر آلهتهم ذكراً قبیحا ( أفرأيتم 
اللأت وَالْعرّئ 69 رما القَالئَةَ الأخرى م آلکم الذكر له الأننى 09 تلك إذا قسمة 
سماء سمیتموهاآنتم وآبَاوكُم ما نزل له بها من سَلْطَانِ )۳ . إلى 
أن قرأ النبي پل متوعدا إياهم ( واه هك عادا الأُولّیٰ ى ولمود فما أبقئ 69 وقوم 
توح من قبل هم کانوا هم آظلم واطفیٰ ع وَالْمؤْتفكَة آفزی 6۳ فغشاها ما غشی 69) 
اي آلاء رَبك تتماری وع هذا تذیر من ار الأول جع )۳ . 


4 


ضیزی < إن هی إلا 


وما زالوا یستمعون. بل زادهم شوقاً وخوفاً ورهبة» واستمر النبي كَل يقرأ( أزفت 
الآزفة 69 ليس لها من دون الله کاشفة 0 أفمن هذا الحديث تعجبون ®6 وتضحکون 


.)۹۲( دراز‎ -١ 


۲- النجم .)١(‏ 
۳ النجم (۲۳-۱۹). 
-٤‏ النجم (۵1-0۰). 


15 


ولا تبون © رم سَامِدُونَ 0 فاسجدوا لله واعبدرا هى )۳ . فخر النبي ا 
ساجداء فسجد الصحابة خلفه» فقامت قریش كلها بساداتها وعظمائها فسجدوا لله 
تعالى إجلالاً للكلام وتعظیماً له فلم يملكوا من أنفسهم شيئاً» إلا رجلاً واحداً 
آنف من السجود له ولكنه لم یتمالك» فلسان حاله يقول: إذا أنف الجسد من 
ا فلأذلن الجبهة لهذا الكلام العظيم » فأخذ حفنة من التراب وجعلها على 
جبهته تعظیماً وإجلالاً له . 

خطاب العامة وخطاب الخاصة هاتان غايتان متباعدتان عند الناس . فلو أنك 
خاطبت الأذكياء بالواضح المكشوف الذي تخاطب به الأغبياء لنزلت بهم إلى 
مستوى لا یرضونه لأنفسهم في ا خطاب . ولو أنك خاطبت العامة باللمحة 
والاشارة التي تخاطب بها الأذكياء لجئتهم من ذلك با لا تطيقه عقولهم . فلا غنى 
لك- إن أردت أن تعطي كلتا الطائفتين حظّها كاملاً من بيانك- أن تخاطب كل 
واحدة منهما بغير ما تخاطب به الاخری» كما تخاطب الأطفال بغير ما تخاطب به 
الرجال . اا أن جملة واحدة تلقن ای العلماء واهلاء والی الأذکیاء والأغبیای 
وإلى السُوقة واللوك فیراها کل منهم مُقَدَرة على مقياس عقله وعلی وفق حاجته 
فذلك ما لا جده على أتمه إلا في القرآن الكريم . فهو فرآن واحد یراہ البلغاء آوفی 
کلام بلطائف التعبیرء ويراه العامة أحسن کلام وأقربه إلى عقولهم لا يلتوي على 


آفهامهم» ولا یحتاجون فيه إلى ترجمان فهو متعة العامة والخاصة على السواء 
إفقافرف 


وب ۶ 


5 ہب 2 6ہ وك وق رھ ہے رھ 7 
ميسر لكل من آراد (ولقد پسرنا القرات للد کر فهل من مد کر ) 


۱- النجم (1۲-۵۷). 
۲- القمر (۱۷). 
۳ دراز (۱۳ .)١‏ 


جمع بين إقناع العقل وامتاع العاطفة 


روى ابن إسحاق أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس بن شريق 
خرجوا ذات ليلة لیستمعوا من رسول الله و وهو يصلي من الليل في بيته» فأخذ 
كل رجل منهم مجلساً يستمع فيه - وکل لا يعلم بمكان صاحبه - فباتوا يستمعون 
له» حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق فتلاوموا » وقال بعضهم لبعض : 
لا تعودواء فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاًء ثم انصرفواء حتی إذا 
كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه» فباتوا يستمعون لە؛ حتى إذا 
طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق» فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة ثم 
انصرفواء وكذا في الليلة الثالثةء حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق» فقال 
بعضهم لبعض : : لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. 

« إن الذى ينهمك في التفكير تتناقص قوة وجدانه وعاطفته» والذي يقع تحت تأثير 


لذة أو ألم يضعف تفكيره. وهكذا لا تقصد النفس الإنسانية إلى إقناع العقل وإمتاع 
العاطفة معاً إلا كانت مقبلة مديرة معاً. 


فلا تجد أسلوباً واحداً يتجه اتجاهاً واحداً ويجمع في يديك هذين الطرفين معاأء ذلك 
ما لا تظفر به في كلام بشر» فمن لك إذاً بهذا الكلام الواحد الذي يجيء من ا حقیقة 
البرهانية الصارمة با برضي حتى أولئك الفلاسفة التعمقین . ومن المتعة الوجدانية 


> جج سے 


الطيبة با يرضى حتى هؤلاء الشعراء المرحين؟ ذلك الله رب العالمين (الله تل أحسن 


الحديث کتابا متشابها مثاني تفشعر منه جلود الین یخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم 
إن ذكْر ۳ 


۱- الزمر (۲۳). 
۲ دراز (۱۵ .)١‏ 


« لقد ملك القرآن سر هذه الفصاحة وجاء‌هم منها با لا قبل لهم برده ولا حيلة 
لهم محه» . « فکانوا يفرون منه في کل وجه ثم لا ینتھون إلا إليه ۳" 


جمع بين البیان والاجمال 


« جاء الولید بن الغيرة إلى رسول الله ُء فلما قرأ عليه القرآن كأنه رق له . فبلغ 
ذلك آبا جهل» فأتاه فقال له : يا عم! إن قومك يرون أن یجمعوا لك مالاً لیعط وکه 
فإنك أتيت محمداً لتععرض لا قبله . قال الولید : لقد علمت قريش آني من آکثرها 
E‏ قومك آنك منکر له وکاره. قال: وماذا آقول؟ فوالل 
ما فيكم رجل آعلم مني بالشعر لا برجزه ولا بقصیده ولا بأشعار ال جن . والله ما 
هیقر هقی من هلاه واه إن "0 
أعلاه» مشرق أسفله» وانه لیعلو ولا يعلى» وإنه لیحطم ما حته» ۳ . 


فالح آبو جهل على الولید وقال له: لا یرضی عنك قومك حتی تقول فیه . فقال 
الولید : دعني آفکر . فلما فکر قال: هذا سحر يأثره عن غیره . وفي ذلك نزل قوله 
تعالی (ذَرْنِي ومن حلفت وحیدا 60 وجعلت لَه َالاممْدودًا 69 وین شهودا 69 رمدت 
لَه تمهیدا © نم یطمع أن آزید د لاه کان لآياتنا عنيدا 65 سأرهقه صعودا 69 إِنَه فک 
وقدر © فقتل كيف فدر © ثم فل كيف قدر 020 
واستکیر 60 فقال إن هذا إلا سحر یزثر ه6 إن هذا إلا قول البشر دم)“ فا للجهد 
العنیف الذي بذله الرجل في [صدار حکمه . . . . حیث يقول إنه فکر وقدر» ثم 
۱- ال عجاز للرافعي .)۱٥۹(‏ 

۲- الرافعي (۱۱۰). 


۳- ا حدیث رواه الحاكم عن ابن عباس . وقال صحيح على شرط البخاري . 
-٤‏ الدثر (۲۵-۱۱) . 


سس 


نظرء ثم عبس وبسرء ثم آدبر واستکبر. ومعنی هذا كلّه أنه كان يقاوم فطرته» 
ويستكره نفسه على مخالفة وجدانه» وأنه كان في حيرة وضيق با يقول. . . . وأخيراً 
استطاع أن يقول ما قال نزولا على إرادة قومه . وانظر الفرق بين هذا الحكم المصطنع 
وبين حكم البديهة العربية في قوله أول مرة: إنه یعلو وما يعلى وأنه يحطم ما تحته» . 
وهذه عجيبة أخرى تجدها في القرآن ولا تجدها فيما سواه. ذلك أن الناس في 
تعبيرهم إذا عمدوا إلى تحديد أغراضهم لم يتسع لمعنى آخر . وإذا آبهموها أو 
عمموها ذهبوا إلى الابهام أو الالباس أو إلى اللغو الذي لا يفيد. ولا يكاد يجتمع 
لهم هذان الطرفان في كلام واحد. 


١‏ تقرأ القطعة من القرآن فتجد في ألفاظها من الشفوف» والملاسة والإحكام والخلو 
من كل غريب عن الغرض ما يتسابق به مغزاها إلى نفسك دون كد خاطر ولا 
استعادة حديث . كأنك لا تسمع كلاماً ولغات بل ترى صوراً وحقائق مائلة . وهكذا 
۹۵۷ ۹ٰ ٔ مما و هذا ولورجعت 
إليه كرة أخرى لرأيتك منه بإزاء معنى جديد غير الذي سبق إلى فهمك آول مرت 
وکذلك . . . حتی تری للجملة الواحدة ار الکلمة الراحدة وجوهاً عدة كلها صحیح 
أو محتمل للصحة. كأنما هي فص من الاس بعطيك کل ضلع منه شعاعاً فإذا نظرت 
إلى أضلاعه جملة بهرتك بألوان الطیف كلها فلا تدري ماذا تأخذ عيئك وماذا تدع. 
ولعلك لو وکلت النظرَ فیها إلى غيرك رأى منها آکثر ما ریت . وهکذا تجد كتاباً 
مفتوحاً مع الزمان يأخذ كل منه ما یسر لەء بل تری محیطاً مترامي الا طراف لا تحده 
عقول الأفراد ولا الاجیال» ۳۳. من أجل ذلك قال فيه الولید ما قال من العظمة. 


۱- دراز (4۳-۹۲). 
۲- دراز (۱۱۸). 


تسه ۱۸ 
من عجائب القرآن 

روی الأصمعي قول آحدهم : « کفاك من الشعراء أربعة ». فذکر منهم الأعشى وقال 
فيه: ( والأعشى إذا طرب صنَاجَةُ العرب)» . الصاح والصناج آلة العزف؛ أي شعره 
يطرب . وهو من | لطبقة الأولی ؛ وكان أهل الكوفة يقدمون الأعشى . وكان أبو عمرو 
ابن العلاء القاري يقول عن الأعشى : « مثله مثل البازي یضرب کبیر الطیر وصغیره " . 


وقال عبداللك بن مروان لمؤدب آولاده: آدبهم برواية شعر الاعشی . 
قال يحيى بن الجون العبدي: آعشی قيس آستاذ الشعراء في امحاهلية . 
وسٹل حمّاد: من آشعر الناس؟ فقال : ذاك الأعشى صناجها”" . 
لا سمع صناجة العرب الاعشی بالنبي وا وبالقرآن خر قلبه ساجدا لبلاغة القرآن 
وعظمته فرحل إلى النبي و في آخر عمره فمر بمكة . سأله کفار قریش عما يريد من 
قالوا له : إنه يحرم الزنا والخمر والقمار. 
فقال : آما الزنا فقد تركني ولم آترکه . وأما الخمر فقد قضیت منها وطراً. وأما القمار 
فلعلي أصيب منه عوضاً. 

5200000 ر 
وصنع قصيدة یدح فيها الرسول ود . 


.)۱۹۲ /۱( قول على قول‎ - ١ 
.)٦٦ / ١( قول على قول‎ - ١ 


۹ 


يقال إن النابغة نظر إلى لبيد - وهو صبي- بین أعمامه على ہاب اللك النعمان بن 
المنذر فقال له : إن عينيك لعينا شاعرء أفترض الشعر؟ 

قال : نعم . ۱ 

قال : فأنشدني . 

فأنشده . 


فقال له النابغة : اذهب فأنت اه کو ھا 

وقال أبو زید القرشي : لہ لبيد آفضلهم في الجاهلية وال سلام . 

لما سمع لبيد القرآن بهره بیانه وفصاحته» فتکلف في الاعراض عنه ولکنه لم يتمالك 
قلبه أن خضع له فأسلم » قال له عمر تق : آنشدني من شعرك . 


فق رألبيد سورة البقرة وقال: ما كنت لأقول شعراً بعد أن علمني الله مسورة 
زفق ا 


وقال المغيرة بن شعبة للبيد : أنشدني الشعر . 

فقال لبيد : أبدلني الله بذلك سورة البقرة وآل عمران. 

لقد كانت ال خنساء أشعر النساء ؛ وقال لها النابغة : أنت آشعر من كل امرأة . 
وسل جرير: من أشعر الناس؟ 

قال: آنا لولا هذه اانساء!”, 

فلما سمعت القرآن أذعنت وخضعت لعظمته فأسلمت . 


.)۱۹۲ / ۱( قول على قول‎ - ١ 
۰۱۸۷ / ۱( قول على قول‎ -۲ 
.)۱٩۳ / ۱( قول على قول‎ -۳ 


۲۰ 


لذا لا آسلم عکرمة بن أبي جهل كان یجعل القرآن على وجهه ویقول : « هذا کلام 


ربي ٠‏ . 
أى كيف كنت غافلاً عنه؟ ! 


إن المرء « كلما ازداد بصيرةً بأسرار اللغة وإحساناً في تصريف القول وامتلاكاً لناصية 
البيان ازداد بقدر ذلك هضماً لنفسه وإنكاراً لقوته وخضوعاً بكليته أمام أسلوب 
القرآن. وهذا قد يبدو لك عجيباً» أن يزداد شعور المرء بعجزه عن الشيء بقدر ما 
تتكامل فيها قوتّه ويتسع بها علمه . ولكن لا عجب. فتلك سنة الله في آياته لا 
يزيدك العلم بها والوقوف على أسرارها إلا إذعاناً لعظمتها وثقة بالعجز عنها. ولا 
كذلك صناعات الخلق؛ فان فضل العلم بصناعات الخلق يمكنك منها ويفتح لك 
الطریق إلى الزيافة علیها» ۰ لا خر گار الععراه عضبوعا وجرا لعظمة القرآن 
كما خر السحرة لا رآوا من ا خوارق على ید موسی كلا . 
ذوق العرب البلاغي 
حسان بن شابت تا والنابغة 
ولا عرض حسان بن ثابت قصیدته على البلغاء في سوق عکاظ مادحاً قومه 
وشجاعتهم وعراقة آصولهم فأنشدها : 
۴ 9 20 
ولدنا بني العنقاء وابتي محرق فأکرم بنا نالا وآکرم اا 
فقالت الخنساء : ت افتخارگ را کی ا مواضع . 


۰ (۸۱) دراز‎ -١ 


قال : وکیف؟ 
قالت : قلت (لنا ا حفنات) وا حفنات ما دون العشر فقللت العدد ولو قلت 
(الجفان) لكان أكثر . 
وقلت (الغر) والغرة البیاض في الجبهة » ولو قلت (البیض) لكان آکثر اتساعاً. 
وقلت (یلمعن) واللمع شيء يأتي بعد الشيء؛ ولو قلت (یشرقن) لكان آکثر لأن 
الإشراق أدوم من اللمعان. 
وقلت (بالضحى) ولو قلت (بالعشية) لكان أبلغ في المديح لأن الضيف بالليل أكثر 
طروقاً. وقلت (أسيافنا) والأسياف دون العشر» ولو قلت (سيوفنا) كان أكثر. 
وقلت (يقطرن) فدللت على قلة القتل» ولو قلت (يجرين) لكان أكثر لانصباب 
الدم . وقلت (دما) والدماء أكثر من الدم . 

: 5 )۱"( 
وفخرت بمن ولدت ولم تفتخر بن ولدوك! 5 
وقيل أن النابغة الذبیانی هو الذي انتقده با سبق ٠.‏ وقيل بأن حساناً رد عليه فقال : 
۹7 ۳ . 
وأجاب بعضهم بآن قول حسان آبلغ وزیف قول النابخة . 
استنوقت الحمل 


ینشد : 
وقد أتناسى الهم عند احتضاره بناج عليه الصيعرية مكدم 
١‏ - إعجاز القرآن للرافعى (۲۲۵). 


۲- سوق عکاظ (۱۸۵). 
۳- خصائص التركيب د. محمد أبو موسی (ص ۱۵). 


A لس‎ 


الصيعرية : وسم في عنق الناقة . 
الکدم : الفحل الغلیظ الصلب 
« أي أنه يتناسى همومه بأسفاره التي یندفع بها مخامراً مستبسلاً على بعیر قوي ناج 
راكبه» . 
ما سمع الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد هذا البيت قال للمسيب منتقداً (استنوقت 
الجمل» أي أنك وصفت البعير الذكر بوصف الناقة . 
فكان لهم ذوق دقيق في الفهم والنقد» . 
ابن هرمة 
روي أن رجلا قال للشاعر ابن هرمة : ألست القائل 
بالله ربّك إن دخلت فقل لھا مذا ابن هرمة قائماً بالباب 
ابن هرمة : لم أقل «قائماً»» أكنت أتسول؟ 
ال رجل : «قاعداً بالباب» . ۱ 
ابن هرمة : آفکنت آبول؟ 
الرجل : فماذا؟ 
انھکر ا ولاك اتب ون دين من تقر اترم“ 


ذوق النبي ی البلاغي 
قال البراء بن عازب تة : جاء آعرابی إلى رسول الله ما فقال : يا رسول الله 


۱- خصائص الترکیب د. محمد أبو موسی (۱۱). 
۲- الصناعتین (٦٦)ء‏ أسس النقد الادبي : د. أحمد بدوي (8۵۲). 


۳ س 


علمني عملا يدخلني ا حنة . فقال : لئن كنت آقصرت الخطبة لقد آعرضت المسألة» 
اعتق النسمة وفك الرقبة . فقال: يا رسول الله أوليستا بواحدة؟ 

قال ولا : لا. إن عتق النسمة أن تفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في عتقها "۳" 

ففرق النبي يك بين عتق النسمة وفك الرقبة بالرغم من ظن الأعرابي أنهما سواء. 
وکذا لا علّم النبي للا البراء بن عازب ملک َه دعاء النوم وفيه « آمنت بكتابك الذي 
أنزلت وبنبيك الذي أرسلت ». فلما آعاد.البراء تل2 هذا الدعاء على النبي يل 
قال: «آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبرسولك الذي آرسلت ». قال له النبي پا : 
«لا. وبنبيك الذي آرسلت ۷ 

«فلم يقبل من البراء وضع رسول بدل نبي . وما ذلك إلا لاختلاف مدلولهما 
الدقیق . وان بدا لبعض الناس أنهما بمعنى واحد» . ذلك لبلاغة النبى ا 
ومعرفته و بالفروق اللغوية للألفاظ ومدلولاتها. كيف لا وهو أفصح العرب 
وأبلغها! 

علم المتشابه 


من عجائب ما جاء فى كتاب الله تعالى كثرة هذه الفروق اللغوية عندما تتكرر 
القصة أو يتكرر الموضوع في مواضع شتی . فترى فيها شیامن الاختلاف اما 
بالألفاظ أو بالأسلوب أو بزيادة أو نقصان أو تقدم أو تأخير أو بسط أو اختصار مما 
يثير التساؤلات في قلب قارثه والناهل من كنوزه والمتذوق لحلاوته . 

. رواه أحمد (5 / ۲۹۹) بسند صحيح‎ - ١ 


۲- رواه البخاري (۱۳۱۱). 
۳- الفروق اللغوية : د. محمد الشایع(۸۷). 


۳ 


وقد آلف مجموعة من العلماء في القدیم والحديث في الفروق اللغوية في کتاب الله 
تعالی وا کم ا جحلیلة من وراء هذا الا حتلاف والتشابه . 


ولکن ربا یتبادر إلى القلب : كيف یستطیع التدبر أن يحصل - بإذن الله تعالی - 
على الملاك والقوام والعمدة في استباط الحكّم والفوائد من هذه الفروق اللغوية في 
الآيات المتشابهة؟ ۱ 

فاستعنت بالله تعالى فجمعت بحمد الله وفضله جملة من الطرق والمفاتيح لتحقيق 
هذا المراد مع ضرب بعض الأمثلة . 


ولا حرج في ذلك فقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يكثر من كشف معاني القرآن 
بوسائل عدة» لذا کان علي َال يثني على ابن عباس رضي الله عنهما ويقول: 
«كأنا ینظر إلى الغيب من ستر رقيق». وهذا النهج أطبق عليه السلف والخلف 
بضوابط التفسير الاشاري المذكورة في مؤلفات علوم القرآن. وهذه الإشارات مما 
ضمنته العرب في أساليبها وكلامهاء ويدخل فيما روي عن ابن عباس أنه قال: 
«التفسير على أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد 
فاك شش ينه اذاف وق لذ عليه رت 


وقبل البدء في بیان هذه الطرق والمفاتيح أنبه القاریء إلى أمرين اثنین : 
أولهما: أحببت أن يعيش القارىء أحوال العرب البلاغية عند نزول القرآن» ومدى 


۱- رواہ ابن جرير(7/1١)‏ من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان عن أبي الزناد عن ابن عباس . وهذا 
سند ضعيف حيث لم يسمع أبو الزناد من ابن عباس ومؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ . ورواه من 
طريق الكلبي عن أبي صالح مولى آم هانىء عن ابن عباس . وهذا إسناد ساقط ممرة» أبو صالح باذام 
ضعيف لا سيما في رواية التفسير ولم يسمع من ابن عباس » وإذا روى عن الكلبي فليس بشيء. 
والكلبي هو محمد ابن السائب متهم بالكذب. 


Yo 


اهتمامهم بالانتقاء الدقيق للألفاظ والتي قد تبدو مترادفة بالرغم من وجود فروق 
دقيقة بينها في العنی . لذا ذكرته في فصل توطئة لوضوع الکتاب» وقد استللت جل 
مادة التوطئة من كتاب النبأ العظيم لمؤلفه د. محمد عبدالله دراز» وكذا من كتاب 
إعجاز القرآن لمصطفى صادق الرافعي رحمهما الله تعالى» وغیرها . 

ثانيهما: قد يجد القارئ أن هذا الكتيب أغفل بعض الطرق التي ذكرها بعض 
العلماء» منها ترتیب السور في الصحف وأثره على الاختلاف في الآيات 
التشابهة . والصحيح أن ذلك غير مؤثر لأن في مقدمة المصحف سوراً مدنية » وقد 
نزلت الآيات المكية قبل المدنية وكانت تشتمل على تلك البلاغات . 

وكذا أغفل مراعاة الروي وهي الأحرف التي تنتهي بها الآيات . والصحيح أن 
حروف الروي هي في نفسها من الفروق التي ينبغي البحث عن حکمتها والله 
أعلم . 

وإليك طرق تحصیل الملاك لاستنباط حکم وفوائد الفروق اللغوية في الآيات 
المتشابهة كما وردت في هذا الكتاب الذي بين يديك, وهي معرفة ما يلي : 

. معاني الفردات‎ -١ 

۲- موضوع السورة. 

۳-الخاطب. 

5- التکلم عنه . 

. التکلم‎ ٥ 

. ا مناسبة العنوية للسیاق‎ ٦ 


۷- ما سبقها من الآيات . 


۳۹ 
۸- ما بعدها من الایات . 

۹۔ الحوادث وأسباب النزول . 

وربا ما لم يرد إلى قلبي من الطرق أكثر ما جمعته في هذه الرسالة» فأسأل الله 
تعالى السّداد والسّداد. فما فيها من خيرفهو فضل محض من الله تعالی؛ ولیس 
عند جامعها إلا الذنوب ورجاء عفوه والافتقار إلى رحمته» إنه ولي ذلك والقادر 
علیه» والله أعلم . 


دولة الكويت 


۱- معاني الفْردات 


قبل البحث عن سر الاختلافات بين الآيات التشابهة وا حکمة منها لا بد من معرفة 
معاني الفردات الختلفة التي وردت فيهاء حینثذ یسهل التوصل إلى الحكمة 
والبلاغة باذن الله تعالی . 

واٍليك بعض الأمثلة : 


[.العام والسنة 


قال الله تعالی عن نوح 5إ: ( بت فيهم الف سنة إلا خمسین عَامًا ) " ففرق الولی 
بين السنة والعام . فذكر لبثه فيهم ب ( السنة ) ومفارقته لهم ب (العام) فلم يقل 
سبحانه (إلا خمسين سنة) . وذلك ما يلي : 


أول: السنة في اللغة کثیرا ما تستعمل في حول الذي یکون فيه الشدة وا دب“ 
وانقطاع الطر أو قلته . «لذا يعبر عن الجدب بالسنة» . مما يدل عليه قوله تعالی : 
رود أَحَدَنَا آل فرعون بالسينَ وتقص من الشمَرات للم ید کُرون) ۳ أي أصبناهم 
بالشدة وانقطاع الطر وقلة الثمار والتبات . 


فالسنة تستعمل في الأحوال الشديدة التعبة الثقلة والتي قد یصاحبها کثیر من 
١ ۳ ۳‏ لوق ور بے ع قر o‏ و میڈ )0( 
الصائب . قال تعالی عن یوم القيامة : ( في يوم كان مقداره خمسین ألف سنة ) 


.)١5( العنکیوت‎ -۱ 

۲- الراغب فی الفردات (۳۵6). 
۳- الراغب فى الفردات (۳94). 
-٤‏ الأعراف (۱۳۰). 

۵- العارج (8). 


۲۸ ora 


لكثرة الصائب والأهوال التي فيه إذ « بين الشقة فيه بأنه قال (سغة) ولم يقل عاماً» 
وبیّن أنه يكون طوله على الكافر باعتبار ما يلحقه من الغم لشدة الخاوف »۴۳ 


وقال سبحانه عن بني إسرائيل والارض القدسة : ( ها محرمة علیهم أربعين سنة یتیهون 
في الا رض فلا تأس على موم الفاسقين ٠“)‏ أي يتيهون في سیناء مع قلة الطر والتبات 
وكثرة الصائب» «ویحتمل أن یکون تیههم بافتراق الكلمة وقلة اجتماع الرأي» وآن 
الله رماهم بالاختلاف . . فتفرقت منازلهم . . . وینتقلون من موضع إلى موضع على 
غير نظام واجتماع »۰ فلا بهتدون إلى طریق ولا يبقون مطمئنين ۲ . 


5 5 7 092 مه فو ,)0 8 
وقال عن يوسف كا : ( فَلَبثْ في السجن بع سنين ) " لا قاساه من ألم الظلم 
لسجنه . وعن السنوات التي فيها عملهم الدؤوب في الزراعة وا حجرث وعدم 


١ ۱‏ موس م ام وت (Ve‏ ۹2 
الاستمتاع في المأكل قال لهم :( تزرعون سبع سنين دآبا) ‏ « دائبین مجتھدین ٩‏ . 
ہے اماه ےا ہے و واز 7 ین ولق ۔ 1 5 3 5 

(قما حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ في ستبله قليلا مما تأكُوت)” ٠١‏ أي دبروا أكلكم في هذه السنین 
ء )4( 


الخصبة وليكن قلیلا » 


شانيا: آما (العام) فيستعمل في الأحوال التي يعم « کو ال ادوا ت .تا 


۱- نظم الدرر للبقاعي (۸/ )١57‏ بتصرف. 
۲- الائدة .)۲٦٢(‏ 

۳- الحرر الوجیز (۵۳۱). 

5 - تفسیر السعدي (۲۷۷) . 

۵- یوسف (۲؟). 

-٦‏ یوسف (۷؟). 

.)۵۲ / ٤( البقاعی‎ -۷ 

07 

9۹ السعدي (۵۳۳) . 

۰-الفردات للراغب(؛ ۳۵). 


۳۹ 


يدل عليه قول الله تعالی في العام الذي فيه الخوث في زمن یوسف ڪا : ( نم يأتي 
من بعد ذلك عام فيه یات الاس وفيه یعصرون )۰ « إشارة إلى أنه يكون فيه من السعة 
بعموم الري وظهور ال خصب وغزیر الب ركة آمر عظیم ۳۷ . « وفیه تكثر الأمطار 
والسیول وتکثر الغلات وتزید على أقواتهم حتی إنهم يعصرون العنب ونحوه زيادة 
NE‏ 

وفي الحول الذي يشعر العرب فيه بالأمان يحلون الشهر الحرام فيجعلونه شهر حلال 
لا شهر حرامء ثم يحرمونه في العام الذي بعده قال الله تعالى (يحلوته عاما ویحرمونه 
ع . «عبر عن احول بلفظ یدور علی سی السعة (شارة إلى آنهم یفعلونه ولو 
لم یضطرهم إلى ذلك جدب سنة ولا عض زمانء بل بجرد التشهي» . 


رایعاء أما الاية المذكورة فقد لبث نوح عيام في قومه یدعوهم ليل نهار « لا يني 
بدعوتهم ولا یفتر في نصحهم یدعوهم لیلاً ونهاراً وسراً وجهاراً فلم يرشدوا ولا 
اهتدوا بل استمروا على کفرهم وطغيانهم ۳ . واستعمل كل الوسائل بالرغم من 
السخرية والاستهزاء والتهدید من قبل قومه» فکانت سنوات متعبة مرهقة مشقلة 
بالهموم والاکدار والأحزان بسبب جواب قومه له وکفرهم وسخریتهم فقال تعالی 
(الْف سَنّةَ ) « عبر بلفظ (سَنَةُ) ذماً لأيام الکفر » ۳« ما قاساه» ۳. 


.)٦۹( یوسف‎ -١ 

؟- البقاعی ٤(‏ / ۵۳). 

۳- السعدي (۵۳۳). 

6 - التوبة (۳۷). 

.)۳۰۹ /۳( نظم الدرر‎ -٥ 

1- السعدي (۸۱۵). 

۷- نظم الدرر للبقاعي(0/ ۵4۳). 

۸- حاشية الشهاب (۷/ ۳۳۸). روح العاني (۲۰/ ۱4۳). 


۳۰ 


« فلما کان عمر نوح اه مشتملاً على ما قاساه من أذى قومه وشدائد تعذیبهم له 
وصبره علیهم حسن تفسیر عمره بالسنة» وأما الخمسون الناقصة من الالف فإنه لم 
يكن فيها شيء من الأذى والشدائد ففسر عددها بالعام» ۰ إذ لا أهلكهم الله تعالی 
عم الإيمان والخير على الأرض فقال ( لا خمسین عاما) . «إشارة إلى زمان حياته مه 
بعد إغراقهم كان رغداً واسعاً حسناً بایان الؤمنین وحصب الارض؟ . «فاستراح 
منهم وبقي في زمن حسن؟ "جما بقي له من حياته . 

ثم لم يقل سبحانه (تسعمائة وخمسین) لأن ذکر الألف «أفخر وأفضى إلى القصود؛ 
إذ في ذكر الألف عرض « لا ابتلی به نوح من أمته وما كابده من طول المصابرة ليكون 
ذلك تسلية للنبي ييا فيما يلقاه من أمته وتثبيتاً له» فان ذكر رأس العدد الذي هو 
منتهى العقود وأعظمها أوقع وأوصل إلى الغرض»" . ألا ترى إلى العروض على 
السلع إذا أرادت أن تغري بثمنها تنقص عن الائة ديناراً أو نصفاًء وكذا من الألف 
فيقال بتسعة وتسعين ديناراً أو تسعمائة وتسعة وتسعين دیناراً لآن الألف يستطيله 
السامع فيشعر بأنه مكلف . بينما إذا أعلنت الشركات عن أرباحها تجبر الكسر فتقول 
مايقارب ا لیار أو ربع ا ملیار وحقيقة الربح دونه» والله أعلم . 


.)۳۰7 /5( الروض الريان‎ - ١ 

۲- نظم الدرر (ہ / ۵4۳). 

۳- الدر الصون (۹ / ۱۳)ء الجمل /٦(‏ 1۲) . 

5 - المثل السائر لابن الأثير (۲ / ۲۸) جع الح ا . راجع الروض الريان 
(۲/ ۳۰۲ ۳۰۷). 


۱ سس “‫ٔ.ھ._-_ھ_-.-.ے3[23ة 
ب. الأيكة ومدین 

قال الله تعالى في قصة نبيه شعيب كه : ( كدب صحاب الأَيكة المرسلین 6۳0 إِذ قال 
(W0, »* 9 2‏ ۶ 5 3 5 

لهم شعیب ) ولم يقل الولی ( آخوهم شعیب ) بینما ورد في نفس السورة في كل 
الانبیاء آخوهم نوح» آخوهم هودء آخوهم صالح. آخوهم لوط . ذلك ما يلي : 
أولاً: ينبغي معرفة أن « أصحاب الأيكة هم أهل مدين» "على القول الراجح. 
ثائياً: لا بد وأن ينظر إلى القصود من كلمة ( الأيكة) وكلمة (مدین). أما (مدين) 
فهو اسم للمدينة التي بعث فيها شعيب كلا فهو أخوهم في الانتساب إلى 
المدينة » كأن تقول للکویتیین: أخوكم الكويتي فلان فعل کذاء وتقول للمصرين: 
أخوكم المصري فلان فعل كذا. 

الأعلى» وهذا متعارف عليه بين الناس وبين أهل القبيلة» لذا قال سبحانه في عاد 
وهو اد الأعلى : ( وی عاد آخاهم هُودا)'' وفي ثمود وهو ال مد الأعلى قال 
سبحانه : (وی مود أَخاهُمْ صاعا) " لذا إذا ورد اسم مدين يقول تعالی : ( آخاهم 
ی" في كل سور القرآن لأنه آخوهم في الانتساب إلى الجد الأعلى مدین . 


شالثاً: آما ( الأيكة ) فهو اسم للشجرة التي كان یعبدها قوم مدين» وإذا نسب القوم 


. )۱۷۷-۱۷۹( الشعراء‎ - ١ 

۲- تفسير ابن جرير (14 / )٥٦‏ ورواه عن ابن عباس بسند منقطع . تفسير ابن كثير (الشعراء : »)١11/5‏ 
التحرير والتنوير (۱۳ / ۷۱). 

.)٦٦( الأعراف‎ -۳ 

- الأعراف (۷۳). 

۵- الأعراف (۸۵). 


۳۲ 


إلى الشرك وإلى ما یعبدونه من دون الله أصبح کل من شارکهم في عبادة الا لهة 
الذکورة أخاً لهم في الديانة . کآن تقول للمسلمین : أخوكم السلم فعل كذاء وتقول 
للنصاری : آخوکم النصراني فعل کذا. 

رابعاً: آما شعيب كاه فلم یعبد شجرة الأيكة « فلم يكن أخاً لهم في الدین)''. بل 
تب رأمن شركهم وتحداهم إذ قال لهم : (ویاقوم اعملوا على مکانتکم إني عامل سَوْف 
مود من يأتيه اب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا اي معکُم رقيب © ) "" ودعاهم 
إلى عبادة الله وحده» فلا یصلح أن يقال في حقه أنه آخوهم في عبادة الأيكة . فبراً 
الله تعالى شعيباً من مشاركتهم في عبادة شجرة الأيكة فقال: (کذب أصحاب الأيكة 
المرسلین 655 إذ قال هم شعيب ألا تقو ) فليس شعيب أخاهم في عبادة الأيكة . 
فتلخص ما سبق أن الله تعالى « لم يقل ها هنا (أخوهم شعيب) لأنهم نسبوا إلى 
عبادة الأيكة وهي شجرة كانوا يعبدونها . . فقطع نسبة الأخوة بينهم للمعنى الذي 
نسبوا ٍلیه» وان کان أخاهم نسباً 4" والله أعلم . 


۱- تفسیر القرآن لأبي الظفر السمعاني (4 / 16). 
۲- هود(۳٩).‏ 


۳- تفسیر ابن كثير (الشعراء : ۱۷۷). 


9ی78 ڪڪ 
ج. النصيب والكفل 


ال تا ال للق نظ عارك ا 
الى روم ,۱ ۱ 
السیئة؟ 


أولاً: ينبغي التفريق بين النصيب والكفل لغة. 

النصيب في اللغة أصله من الرفع» ونصب الشيء إذا #رفعه» "" وأقامه» وجعله 
«علامة وعلماً» " على الشي» لذا قالوا: «العلم النصوب+ٴ أي المرفوع . وكانت 
الحا سرت رار واي و أي 
و یهن ردان مت و٤‏ یا 
را ل ' المسافرون. فإذا رآها السافرون فرحوا لوصولهم إلى 
مبتغاهم» فحظوا وفازوا وحصلوا على غايتهم» لذا يطلق النصيب على الظ ". 
لذا ورد النصيب مع الشفاعة الحسنة لأن من شفع شفاعة حسنة يكون له حظ عند 
الله تعالى» فينصب له حظه ليفرح به. إذ الجزاء من جنس العمل لأن المشفوع له 
كان يرفع بصره ویشرئب بحثاً عن بشرى أو علامة أو نصب يدل على قبول الشفاعة 
فناسب ذكر النصيب للشافع . 


.)۸۵( النساء‎ - ١ 

۲- لسان العرب (۳/ ۰6۱/6 ۱۵۵ 
۳- نفس الصدر . 

. نفس الصدر‎ - ٤ 

۰6۲/111 /۳( لسان العرب‎ -٥ 

. نفس الصدر‎ -٦ 

۷- لسان العرب (۳/ ۱/۹6۵ 


۳ 


شاقیا: الکفل هو الثقل الحمول من تلف لذا يطلق علی السجز وردف العجز ". 
ویطلق على الضمین العائل والکفیل الضامن لغیره لأنه حمله وجعله على کاهله . 
قال تعالی : (وفه َکربّ) ۳ . لذا يطلق على من ثقلت عليه الحرب فیکون في آخر 
الجيش همته الفرار "۳ . 

فوردت كلمة الکفل في الشفاعة السيئة لما يحمل الشفیع السيء من الإثم الذي يقل 
كاهله « وما یناله من شدة »۳ . فذوو الشفاعات السیئة قال الله فیهم : ( ولیحمان 
الم وَآنقَالا مع آفقالهم ) ۰ فشفاعته السيئة تثقل کاهله وتجره إلى الأسفل إلى نار 
جهنم أعاذنا الله منها . « فكلمة كفل توحي بأنه متکفل بجرائرها » ۳" «تغلیظاً في 
الزجر»”” » إذ يكون عليه وزر من ذلك الأمر. 

« فلفظ الكفل يشعر بالحمل الثقيل » ولفظ النصيب يشعر بالحظ الذي ينصب طالبه 
في تحصيله 76 . 


ثالثا: وقيل « بأن النصيب یشمل الزيادة والكفل هو الثل المساوي» فاختیار 
النصيب آولاً لأن جزاء الحسنة یضاعف. والكفل ثانياً لأن من جاء بالسيئة فلا 
یجزی الا مثلها ‏ :فق الك [شارة إلى لطف الله تعالی بعباده» ۳ . 


۱- لسان العرب (۳/ ۲۷۸). 

.)۳۷( آل عمران‎ - ١ 

۳- لسان العرب (۳/ ۲۷۹). 

.)1۳۱( حاشية الشهاب ال خفاجی (۳/ ۳۲۰). الفردات للراغب‎ - ٤ 

٠  .)۱۳( العتکبوت‎ -۵ 

.)۷۲۵ / ۲( فی ظلال القرآن‎ -٦ 

۷- نظم الدرر (5 / ۲۹۰). 

۸- ابن القیم في روضة الحبین (0) ۳۲-۳ . 

۹- روح العاني (۰ / ۸. ونحوه في التحریر والتنویر للطاهر عاشور (۵/ ۶ ۱6). 


o 


رابعاء آما ما ورد في قول الله تعالی لومني أهل الکتاب : ( با أيها الْذين آمنوا انوا 
ال زونه تفن ی زی رت لقنو هتم 
کم . فورد كفل مع الرحمة لبيان آنها رحمة ثقيلة عظيمة رجحت كفة ميزان 
الحسنات على ميزان السيئات ( فمن تقلت موازينه فك هم امقلحون ) ۰۳۳ « فقوله 
تعالی (کفلین من زخمته ) وهما ضخمان تحصيناً من العذاب كما يحصن الکفل 
الراکب من الوقوع» وهو کساء يعقد على ظهر البعیر فیلقی مقدمه على الکاهل 
سوه على ا ون ماس سای اویات السابقة لها من کر 
الیزان وثقل ا دید : (لَقَد أرسلنا رسلا اينات وآنزلنا معهم الکتاب رالمیزان لیقوم 
لاس بالقسسط وآنزلنا الحَديد فيه باس شدید )'' ء والله أعلم . 


۱- احدید (۲۸). 

۲- الومنون (۱۰۲). 

۳- نظم الدرر (۷/ ۷۰). 
٤‏ - الحدید (۲۵). 


تسد بم 


د. النون والحوت 

ذكر الله تعالی يونس كا في سورة الأنبیاء ب (ذي النون) فقال سبحانه : (وَذَا الثون 
إذ ذهب مُعْاضْبًا قطن أن لن تقْدِر عليه ) ",بینما ذکره في سورة القلم ب (صاحب 
الحرت) '' إذ قال تعالی : (قاصبر کم نك ولا تكن کصاحب الحوت لذ ادى هو 
مکظوم ) . فما الحكمة من اختلاف اللقبین لشخص واحد وهو يونس ك إذ نسبه 
إلى (الثون) في الأنبياء بینما نسبه إلى (الحوت) في القلم ؟ 


أولا: لابد وأن نفرق بين ا حوت والنون. فالحوت اسم جنس لجميع أنواع السمك 
صغيراً كان أم كبيراً ٠‏ ولا يتقيد بالكبيرة ٠‏ كقول ابن عمر کٹخ : « آحلت لنا 
ميتان الحوت وامحراد " أي جميع أنواع السمك . وكما حصل لوسی 2 وفتاه 
عندما (نسیا حوتهما) " أي السمك الذي معهما في زبيلهم . 

تینما النون يطلق على السمك الكبير» ولذا فسر كثير من العلماء قول الله تعالى : (5 
رالقلم وما یسطرو ل قالوا: « حوت الكبير الذي دحيت عليه الأر "تن 
بصرف النظر عن مدی صحة هذا ا بر . 


ثانياء موضوع سورة القلم هو الأخلاق» أي الدعوة للتحلي بالأخلاق النبيلة 


۱- الأنبياء (۸۷). 

۲- القلم (4۸). 

۳- اج حمل (۵ / ۱۵۷). 

.)۱۱۱۸( صححه البیهقی (۱/ ۶ 5 ؟) والالبانی فى السلسلة الصحيحة‎ -٤ 
0 .)1۱( ه- الكهف‎ 

.)۱( القلم‎ -٦ 

۷- تفسير الاوردي ٤(‏ / ۲۷۷). 


۳ 


ہی . إذ مدح الله تعالی نبیه محمد اق في هذه السورة بقوله (وئك على خلق 
عظیم )" ' وا عى سقاضيت الا خی کالداهه والهمد:والتميية 4 تاه والاثم 
والبخل كقصة أصحاب ا حنة . 


وكذا نهي في هذه السورة عن مخالفة الأولى وهو من مكملات الأدب « فنهي عن 
الضجر والعجلة التي وقع فيها يونس 96۶ ۳۰ . فقال له: (ولا نکن کصاحب 
اْحوت) " فهو مقام لوم وعتاب لنبيه يونس یاه وتحذير. فهذا القام لا يصلح أن 
ينسب فيه يونس ع8 إلى شىء عظيم وهو النون فلا يصلح فيه ( ولا تكن كصاحب 
النون )ء لأن نسبته إلى شيء عظيم تعظيم في مقام العتاب واللوم وهذا لا يصلح› 
وإغا الملائم أن ينسب إلى شيء يدخل فيه الصغير زيادة في الزجر والهجر لا فيه من 
التوبيخ والعتاب . 

وربا هذا الذي فهمه الصحابي لما قال له النبي پل مازحاً: «إني حاملك على ولد 
الناقة» . فكما يدخل البعير الكبير العظيم في كونه ولداً للناقة فكذا يدخل فيه البعير 
الولود حدیثاً (الحاشي) . فالذي خطر في ذهن الصحابي أن القصود الحاشي فقال : 
«وما أصنع بولد الناقة؟» فأجابه النبي ي بأنه أراد البعير الكبير» ولكنه مازال ولداً 
للناقة» فأمه ناقة ولا بد كبر البعير أم صغر فقالل: « وهل تلد الإبل إلا 
النوق» ۳ . فذكر الحوت بدلا من النون في قوله سبحانه: (صاحب الْحُوت) فيه 
إشارة إلى الإعراض والتوبيخ وما يحمل فيه من العتاب» فناسب موضوع السورة. 


۱- القلم .)٤(‏ 
۲- الحرر الوجیز لابن عطية (۱۸۸۸) (سورة القلم) . 
(۸). 
-٤‏ رواه البخاري في الأدب الفرد )۲٦۸(‏ والترمذي (۱۹۹۲) وصححه الترمذي والألباني. 


۳۸ 


وما يؤكد هذا العنی أن يونس ام متى ما ذکر في سياق اللوم ذكر معه (الحوت) 
1 ے وم مه و و و ورب رن 
دون (النون) كما في سورة الصافات (فالتقمه الحوت وهو ملیم ) . 


شالثا: آما موضوع سور الأنبياء فهو إثبات البعث» وأن الأرواح والأجساد 
والأجسام تحت إمرة الله تعالى إن شاء أماتها وفتت الأجسادء وان شاء أبقاها وأبقى 
الأجساد. أما إذا تعرضت إلى جميع أسباب التمزق وخروج الروح ولكن لم يأذن 
الله لها فإنها لا تتمزق ولا تخرج منها الروح؛ ثم إذا قدر الله لها فتفتتت إن شاء 
بعثها وإن لم يشأ لم یبعٹھا . 

فذكر سبحانه قصة يونس اه الذي التقمه ا حوت العظيم» الذي لا يشك المرء أن 
هذا الحوت إذا التهم شخصاً ما فان جسده سيتمزق في فمه قبل أن يصل إلى بطنه 
فهو حوت عظيم لا مفر منه» لیس سمكة صغيرة تقتصر على جرح ا حسد: واغا 
تلتهمه كله ولا تبقي منه شيئاً فقال في سورة الأنبياء (وذا النون) أي ا حوت العظيم 
الذي التقمه. لكن الله تعالى لم يشأ أن يتمزق جسده ولا أن تفيض روحه بالرغم 
من عدم قدرة يونس على الفرار منه لعظم ا حوت وشدة بأسه لكن الأجساد 
والأرواح بيد الله تعالى. فناسب تسميته ب (3| النون) في سورة الأنبياء بدلاً من (ذي 
ا حوت) لناسبة موضوع السورة وتصوير الحدث للقارىء لإثبات قدرة الله على 
البعث وأن الأرواح بيد الله تعالى إن شاء أخرجها من أجسامها وإن شاء أبقاهاء 
وكذا الأجساد إن شاء مزقها وان لم يشأ لم تنمزق» وان تمزقت إن شاء بعثها وإن 
شاء لم يبعثهاء والله أعلم . 


۱- الصافات (۱۶۲). 


۹ تسس 


ه. ذو- صاحب 


۱ بر رد6 
ذكر الله تعالی نبیه يونس ك في سورة القلم وسماہ ب ( صاحب الحُوتِ)''' بینما 
تی شوه السك :سدور رن دسا لکد ادا سان الاو 


(صاحب) وفی الثانية ب (ذي)؟ 


أولة: الصاحب من الصحبة وهو شدة القرب والالتصاق . والصحبة تطلق على 
العشرة لشدة القرب وشدة الالتصاق بينهماء لذا يقال: صاحبه أي العاشره»” " . 


وکذا تطلق الصحبة على شدة اللازمة . « فکل ما لازم شيئاً فقد استصحبه» "۳ . لذا 


مومه Boro‏ هر عو ہے سے نے - (ہ) 
قال تعالى : ( یرم يفر الْمرء من أخيه ۲۵ امه وأبيه ۳۵ صاحبته وبنيه) ” ٠‏ لم يقل 
سبحانه (وزوجته) فلربما كره المرء زوجته» أو حدثت بينهما جفوة» بینما صاحيته 
زوجته عشيقته الملازمة له التی لا تنفك عنه قلباً وقالباً ٠»‏ اللتصقة به حباً وجسداً 
) ۰ 

«لکونها عديلة روحه في الدنیا . . . لها من تمام الوصلة "۳ . فهي «ألصق بالفؤاد 
وأعرق في الوداد» "۰ وبالرغم من ذلك فإنه يفر منها يوم القيامة . 

1 مر ود ت ا ۱ 
وکذا قال سبحانه عن نفسه (وَكَمْ تكن له صاحبة) " أبلغ من زوجة لما تصوره هذه الكلمة 
۱- القلم (4۸). 


۲- الأنبياء (۸۷). 

۳ لسان العرب (۲ / 0:۹4 
ع - لسان العرب (۲ / .)5٠١‏ 
0- عبس (5 01-1 . 

. (۸4 / ۸( نظم الدرر‎ -٦ 
.)۳۳۳ /۸( نظم الدرر‎ -۷ 
.۰ ۱( الانعام‎ -۸ 


۶۰ 


ثانيا: ورد في سورة القلم ( ولا تكن کصاحب الخوت ) " حیث وردت الآية في 
مقام اللوم والعتاب والتحذير ما وقع فيه يونس ياه ما غادر قومه مغاضباً دون إذن 
من الله تعالی . فلا تفعل فعل يونس كله الذي قدرنا عليه بسبب فعله أن التقمه 
الحوت فلازم بطنه مدة طويلة والتصق به التصاقاً لا ينوقع أن ينفك عنه ولا بخرج 
منه إلا برحمة من الله تعالى» فما كان يظن أن يخرج منه» ولا منقذ له من الخلق» 


ولا يعلم به أحدء ففي عرف الناس أنه قد مات» فإياك أن تقع فيما وقع فيه. 


ثالثاً: ثم نسبه إلى ا حوت ولم ينسبه إلى نفسه سبحانه لما فيه من الهجر والإعراض 
كقولك عن رجل : هو صاحب فلان» بالرغم من معرفتك به وقربه منك» كأنك 
تقول: هو ألصق به» وكذا تقول لآخر: قل لصاحبك. ما كأن بينك وبينه علاقة 
بالرغم من وجودها وهذا في مقام العتاب واللوم. كما قال أخوة يوسف طا عن بن 
يامين ( مراد عَه یه" لم يقولوا (أبانا». لأن أبانا معرض عنا ومقبل على بن 
يامين» فلشدة التصاقه به وعدم انفكاكه عنه ما كأننا نحن أبناؤه» ما كأن له علاقة بنا . 


رابعا: قولك ( صاحب العلم الكثير ) ليس كقولك ( صاحب العلم القليل ) ففي 
الأولى تعظيم له وفي الثانية تهوين من شأنه» وقولك ( صاحب القرآن والأحاديث 
النبوية ) لیس كقولك ( صاحب الأغاني ) وكذا قولك (صاحب البيت الكبير 
والقصر العظيم ) ليس كقولك (صاحب البيت) ففي الأولى تعظيم له. فالقول 
(صاحب النون) ليس کقوله (صاحب الْحوت ) ففي الأولى الاشارة إلى تعظيمه 
وليس كذلك في الثانية . 


۱- القلم (۱۸). 


.)٦٦( یوسف‎ -۲ 


٤١ 


خامساه ما يدل عليه أن سورة القلم تسمى بسورة (5) فمن المتوقع أن يقال فيها 
(ولا تكن كصاحب النون) من باب المشاكلة» وإغا كان هذا عن عمد أن تسمى 
السورة ب (5) وابتدأت ب(3) وعندما أتى ذكر يونس كه قال فيه (صاحب الحوت) 
لاظهار قصد اللوم والعتاب. ولله المثل الأعلى كما لو كان أمامك مجموعة من 
المتفوقين ولا سميتهم وابتدأت اسم كل منهم بقولك المتفوق فلان» التفوق فلان إلا 
آحدهم ومو متفوق سمیته باسمه ولم تسبقه بکلمة (الفوق) لاظهار الاعراض 
واللوم. 

وتتمة الاية تدل عليه (لا تکن کصاحب الْحُوت إِذْ نادیٰ وهو مکظوم هع لولا أن تدارکه 
ضصس ھ98 مج بصن 7 رنه ی 
سياق آية الأنبياء (وذا الثون ذ ذهب مفاضبا فظن أن أن تدر عليه قنادی في الظلمات أن 
لاه إلا نت سبحانك إِنْي كنت من الظالین 69 فاستجبنا له ونجیناه من الم وکذلك 
تا 

سادساء آما (ذو) فانها تستعمل للوصف کقوله سبحانه عن تفسه (دو الرْحمة) :> 
(ذر مغفرة للاس) ( ذو الَوَة المتین )۰۳ (ذُو الجلال رالاکرام ) . وفيها تعظیم 
للموصوف . وكذا قال الله تعالی (وَطَمَامًا ذا عصة » " فهو طعام عظیم يسبب غصة 


۱- القلم (۵۰-1۸). 


۲- الأنبياء (۸۸-۸۷). 
۳- الأنعام (۱۳۳). 

- الرعد .)٦(‏ 
۵- الذاریات (۵۸). 
5- الرحمن (۲۸). 
۷- الزمل (۰)۱۳ 


3 
عظيمة» (وَفْرْعَوْنُ ذو الأوتاد )' فالأوتاد والاهرامات عظيمة دلت على عظم ملك 
فرعون» ( أو مسكينا ذا مُعْربّةِ) '' فلا يوجد عندہ إلا التراب مما يدل على عظم المسكنة 
والفقر. ففي قوله تعالی (وذا النون) فالنون هو السمك العظیم ففیه تعظیم لیونس كاه . 
سایعا: حين ذکر يونس كيل في معرض الثناء عليه قيل ذا النون ولم يقل صاحب 
النون» والاضافة ب«ذا» شرف من الاضافة ب «صاحب» لأن قولك «ذو» يضاف إلى 
التابع فتقول : ذو اللك » وذو ا لال وذو العرش» وذو القرنین» فتجد الاسم 
الأول «ذو» متبوعاً (أي هو الاصل) ولیس تابعاًء وذلك كله تفخیم للمسمی بهذا . 
بینما «صاحب» يضاف إلى ا تبوع (الأصل)» «فصاحب» تابع ولیس أصلاً نتقول : آبو 
هريرة تة صاحب رسول الله ِا فالأصل رسول الله و و «صاحب» تابع للرسول 
اس ےہ اس (O‏ ۰ ۰ 

َك . ولا تقول : النبي پا صاحب آبي هربرة ك . فتستعمل «ذو» للتعظيم . 
الخلاصة: « أن ذا آبلغ من صاحب . . . لاقتضائها تعظيم الضاف إليها والوصوف 
بها بخلاف صاحب» ومن ثم قال سبحانه في معرض مدح يونس كان (وذا النون) 
والنهي عن اتباعه (لا تكن کصاحب الْحوت ) إذ (الثون) لكونه جعل فاتحة سورة أفخم 
وأشرف من لفظ (الحوت ) ۲ والله أعلم . 

تنبیه: ويدخل في هذا الفصل معاني مفردات ا حروف الهجائية وحروف المعاني 
كأحرف الجر وغیرها. 


۱- ص (۱۲). 

۲- البلد (15). 

۳- الاعلام للسهيلي بتصرف نقلاً عن الدرويش في |عراب القرآن .)۳٥٣ /٦(‏ 
5 - روح العاني (۲۹ / ۳۷). 
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رتم 
جی 3ے اي 
جه دج ؛ رو یی 


۳ 


۲- معرقة موضو ع السورة 


معرفة الوضوع الذي تدور حوله السورة من أنفع الطرق لعرفة ام والاسرار للاختلافات 
الواردة في الآآيات التشابهة والقصص المتكررة ة في السور . وإليك بعض الامثلة : 


أ الأيكة في سورة الحجر 
ورد في سورة الحجر (وإن كان آصحاب الک لین ' وأصحاب الأيكة هم قوم 


مدين . فما الحكمة من تسميتهم بأصحاب الأيكة في هذه السورة دون تسميتهم 
بأصحاب مدين؟ 


أولا: سمى أصحاب مدين بأصحاب الأیکت وأصحاب الأيكة الهم قوم شعيب كانوا 
یسکنون الغیضة» " وفیها «الأيك : وهو الشجر الکثیر الملتف الاغصان» ۳ . «أي أصحاب 


09 
بقعة الأشجار باعتبار إقامتهم فيها وملازمتهم لهاء وكانت عامة شجرهم» 


شانیاه موضوع سورة الحجر هو ا حفظ » من تتبعها من أولها إلى آخرها تبين له هذا 
0 ہے وھ ووه ی و سم مهما مھ م لماه ( 
واضحاً. من ذلك قوله تعالی : (إنَا نحن تزا الذْكْرَ و لَه افظون )"۳ ثم قال 
ہم هام رم مهم ف 6 
سبحانه عن السماء: ( وحفظتاها من كُلّ شَيْطَان رجيم )٭'ء ثم حفظ عباده المخلصين 


من الشيطان : ( إن عبادي یس لَك عَلَيْهِم سلْطَانٌ )”" . 


.)۷۸( ا حجر‎ -١ 

۲- البيضاوي مع حاشية الشهاب (ہ / .)٥٥٥‏ 

کر رت ۵ الحمل نقلاً عن الختار (4 / ۰6۱۹۵ حاشية الشهاب (۵ / ۵۳۰). 
4- ا جحمل نقلاً عن الخازن ٤(‏ / ۱۹۵). 

۵- الحجر (9). 

.)۱۷( ا حجر‎ -٦ 

.))٦٤( الجر‎ -۷ 


1 


شالشاء الأيكة هي الشجرة التي كان یعبدها أصحاب مدین من دون الله تعالی» فلم 
تحفظهم تلك الالهة بل كانت سبباً في هلاكهم . لذا في نهاية السورة بين الله تعالی 
أنه حافظ لعبده ورسوله محمد پل من آعداثه الکفار : ( فاصدع بما تؤمر وأعرض عن 
امش کین 0م إا كقيتاك المستهزنین هى الذين یجعلون مع الله لها اخ . 


فتبين أن سبب تسمیتهم بأصحاب الأيكة في هذه السورة وهي سورة الحفظ كان 
لحکمة عظيمة وهي أن المعبودات من دون الله تعالى لا تحفظ عابديها ولا تغني عنهم 
شيئاً من العقوبة الإلهية ( وان كَانَ أصحاب الأيكة لین 0 فَانتَقَسًا منهم)» والله 


ع8 


اعلم . 


.)4٤( ا حجر‎ -١ 
.)۷۸( ا حجر‎ -۲ 


0 سح 


ب. إلى فرعون وقومه وملثه 


آرسل الله تعالی موسی كاه إلى فرعون وقومه» ولکن الایات وردت بلفظین 
کہا 58 تک ۱ MN oa e re‏ 
مختلفین متقاربین . إذ ورد في سورة النمل (إلى فرعون وقومه) وفي سورة 
القصص إلى فرعَون وَملله)'''. فلماذا اختلف اللفظ فی السورتین؟ 
سورة النمل موضوعها القرآن الذي هو کلام الله تعالی» منّة الله علیناء فكيف 
نتعامل معه ونتادب؟! فبدأت السورة (تلك آیات القرآن)” . وانتهت (وآن ألو 
)4( 


e 


or‏ ممم 


لے سیت 

آما سورة القصص فخطابها لمن علا وتجبر بملكه وسلطانه کفرعون أو باله کقارون» 
نان مصيره الهلاك والاضطراب وا لخسران؛ لذا كان جل حديث السورة عن قصتي 
فرعون وقارون والتعلیق علیهما. فالخطاب لعلية القوم بأن الله تعالی سیریهم 
العقوبة على أيدي الضعفاء المظلومين ( إن فرعون علا في الأرض وجعل آهلها شيعا 
یستضعف طائفة منهم یذبح أبناءهم ويستحبي نساءهم إِلَه كان من الْمقسدين © ونرید أن 
من علی الذين اسمْضعِفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعآهم ورین © ونمکن آهم في 
الأزض وري فرعون رعامان وَجنُودَهُما منهم ما كارا یدرون و)”*) 

۱- التمل (۱۲). 

۲- القصص (۳۲). 

۳- النمل (۱). 


- النمل (۹۲). 
-٥‏ التصص (-۱). 


٦ 


فناسب أن یوجه الخطاب لطبقة الأشراف (إِلَىْ فرعون وَمله ) أي فرعون وعلیة القوم 
)۱( 3 گے )۲( ع8 
« من الرؤساء والکبراء والأتباع 6" «لأن الملا أشراف القوم» . والله أعلم . 


۱- تفسیر أبن کثیر » القصص (۳۲). 
۲- غرائب القرآن (۱۹ / ۸۹)ء فتح الرحمن (1۲۰). 


۷ سچٹ-یٹی-جح-<- 


ج. الغلام والوٹد 


0 5 ہی سره و ۸ (۱) 

قالت مريم علیها السلام في سورة آل عمران : ( نی يون لي وّد) » بينما قالت في 
کی 9 2 #۶ (۲) 5 

سورة مریم : (آنی یکون لي غلام) . فلماذا الاختلاف في السورتين والقصة واحدة؟ 


إن مریم علیها السلام تکلمت بهذین المعنيين إذ سألت آنی يكون لها ولد غلام» فذکر 
في إحداهما جزء من كلامها وفي السورة الأخرى الجزء الآخر. آما إذا آردنا أن 
نعرف الحكمة من اختیار لفظ خاص لكل سورة فلا بد من معرفة الفرق بين الغلام 
والولد ثم معرفة موضوع كل سورة على حدة . 

آولا؛ الفرق بین الولد والغلام أن الولد في اللغة یطلق على كل مولود ذكراً كان أم 
أنثى بينما الغلام لا يطلق إلا على الذكر. 


ثانياه موضوع سورة مریم هو البشرات كما ورد في صدر السورة (إنَا نبشرك بغلام 
اسمه یحیی) ۳ وفي آخرها ( لبر به لسن ) ۰ ففيها بیان سعة رحمة الله تعالى 
بالمنین با یرسل إليهم من البشرات التنوعة حين تکتنفهم الفتن وتحيط بهم وتضیق 
علیهم الأمور» هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى : إن الناس غالباً ما تستبشر بولادة الغلام أعظم من استبشارها 
بالأنثى لأن « مادة الغلمة دالة على غاية الكمال في الرجولية ‏ . هكذا جبل عليه 
الناس سواء الآباء منهم والأمهات . لذا بشرها جبريل له بلفظ الغلام (لأهب لك 


.)٦۷( آل عمران‎ - ١ 

؟- مريم (۸). 

۳- مریم (۷). 

5 - مریم (۹۷). 

۵- نظم الدرر (4 / ۸ 


1۸ 


غلاما زکیا) " فهو أنسب للبشارة فأجابته (أنّى يكُون لي غلام) بلفظ الغلام الذي 
خاطبها به إذ« تقدم ذکر الغلام» . وهي مناسبة ثانية . فناسب ذکر الغلام في 
سورة البشرات لا یلازمه من عظم البشارة عند آغلب الناس . 

ثالشاء بینما سورة آل عمران موضوعها مكانة النبي يل عند الله تعالی (محمد 
رسول الله) وأنه آفضل البشر وسید الأنبياء وفنخرهم وشرفهم . فإذا قیل بأن عیسی 
ابن الله - تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً- فهو إذاً اله کقول التصاری. فکان هذا 
كافياً في تفضيله على النبي يل إذ الاله أفضل من الخلوق . فلا بد من نفي هذا 
الفهوم الخطأ والبيان بأن عيسى تَا ما هو إلا مخلوق ولدته مریم عليها السلام . 


فالمولود فيه إشارة إلى خروجه من موضع الولد وهو في أسفل جزء من البدن» 
ويصاحب الولادة خروج النجاسات من الدماء وغيرها التي تحیط بالمولود. حینئذ 
يأنف العاقل أن يقبل أن يكون الاله مولوداً» لأنه يقتضي خروجه من موضع قريب 
من موضع البول» بل خرج من مخرج الحيض أسفل البدن» وأحاطت به دماء 
الوضع المعروف حكمها ومخرجها. أهكذا يكون الإله؟ بل عيسى بل مخلوق 
كجميع المخلوقات . لذا وردت الآية (أنى يكون لي ولد ولم يمسسي بشر قال كلك 
اله يَخلَّ ما یشاء) '' فأكد بأنه مخلوق (خق ما یشاء) ثم ورد بعدها إن مَل عيسئ 


5 و مر ا و )٤٤‏ 
عند الله کمٹل آدم خلقه من تراب  )‏ . 


۲- فتح الرحمن (۸۷). 
۳- آل عمران (1۷). 
5 - آل عمران .)۵٩(‏ 


3 


فإذا تبین أنه مخلوق من البشر جاز حينئذ أن یفوقه النبي پل لأنه تبین عدم آلوهیته . 
فاجتمع في عیسی ككل شرف الام بینما اجتمع في النبي وا الشرف من جهتين 
شرف الأم وشرف الأب ففاق عیسی بكلا فکان لا سيد البشر وأفضلهم . فناسب 
أن يقال فيه «ولَد) بدل «غلام) لنفى إلهية عیسی الا › والله أعلم . 


ہسحٴ  ّ‏ ٛ ا ە O ٠١‏ 
د.الشرقي 
في سورة مریم قال الله تعالى : (واذکر في الكتاب مریم إذ انتبذت من أهلها مكانا 
شرف" فما فائدة ذکر المكان الشرقي؟ فلو حذف لا اختل العنی . 

إن كتاب الله تعالى مليء با حکم الباهرة واليواقيت الزاهرة ولكنها درر كامنة قال 
تعالى : (کتاب أحكمّت آياه ذم فصلّت من لد حكيم خبیر )۳ . فكل كلمة في موقعھا 
لو حذفتها أو أزحتها عن مكانها لاختل المعنى . 

آما سورة مریم كما سبق بيانه موضوعها البشارات التي يكرم الله تعالى بها العبد 
لحظة اشتداد الصائب عليه . ووردت كلمة مقاربة لها وهی كلمة الرحمة مكررة فيها 
و 2 ی < (۳) ہے ہے عه (8) صس ۵ 2 2 (۵) 

(رحمت ربك) ۰ (ورحمة منا) > (من رحمتتا) ۰ وتکرر اسم الرحمن فیها ست 
عشرة مرة ‏ إذ من رحمة الله تعالی أن یکرمك بالبشارات فى أحلك الصائب» 
فجمعت فیها من آلوان البشارات . منها استجابة لدعوة غريبة وهي الرزق بالغلام 
لشیخ کبیر وهو زکریا ٤‏ وقد كبرت زوجته وهي عاقر» ثم اسم جمیل یستبشر به 
ےہ وم 69 7- 5 5 

(یخی) ۰ ثم يهيء الله لك حظة الصيبة من لا تتوقعه ليهدئ من روعك ویخفف 
من آلامك وهو مواساة مولود جدید لأمه بصوته الحانی ( فناداها من تحتهاألاً 
2 (۷) 

تحزني) ۰ ثم يهيئ لك من لا تتوقعه لیدافع عنك كما دافع الرضیع عیسی اه 
-١‏ مر .)۱١(‏ 

۲- هود (۱). 

۳- مریم (۲). 

6- مریم (۲۱). 

۵- مریم (۵۰). 


.)۷( مریم‎ -٦ 
.)۲٤( مریم‎ -۷ 


۱ تسه 
1 55 و اله ملو دم ھی NV‏ 
عن أمه لحظة اتهامها ( إِنِي عبد الله آتاني الكتاب )'' ثم من يذكر اسمك بخیر 
س س موس رل ۳ ۳۹ 5 و 1 
ويخلده (وَجَعَلنَا هم لسن صدق عَليًا) ٠‏ ثم انصباب ال خیرات عليك من کل ناحية 
عندما تستحکم حلقات الصيبة كما انصب الخير لابراهیم عا فبشر برژية مولوده 
وحفیده. 


ومن البشارات أن تسمع قارثاًیقرًآية من کلام الله تعالی كأنك أنت القصود وفیها 
مواساة كما سمع موسی عم کلام الله تعالی بصوته الجميل الذي ملا الکون 
بجماله (وََادينَاهُ من جانب الطور الأَيْمَنِ ) ۳ . ثم يهيئ الله تعالی لك من یقول بقولك 
متابعاً لك ( ووهبتا له من رحمتا أ 

آخرون رژیا نیها بشارة لك ورفعة فتصدق الرژیا کرژیا إبراهيم ولاز الذبیح 
إسماعيل یئا ٠‏ فصدق اسماعیل رژیا أبيه ( واذكر في الْکتاب [سماعیل له كان صادق 
انوعد . 

ومن البشارات ما يلقيه الله تعالى في قلوب الخلق من تعظيمك ومحبتك وكرامتك 
فيرفع قدرك فذکر إدریس (وَرَفَعَاءمَکَانا علي)"' ' وهكذا تتوالى عليك البشارات أيام 
المصيبة إلى أن تنجلي عنك المصائب . 


وإذا علمنا أن النفس تستبشر بالکلام الجميل وتتفاءل به كما قال النبي یار : ۱ أحب 


۱- مریم (۳۰). 
۲-مرع (۵۰). 
۳- مريم (۵۲). 
5- مریم (۵۳). 
۵- مریم ()۵). 
-٦‏ مریم (۵۷). 


o۲ 


الفأل ». قال الصحابة رضي الله عنهم : ١‏ ما الفأل ؟ ». قال يل : « الكلمة 
الطيبة يسمعها أحدكم »۳ . ومن الكلمات الجميلة التي تستبشر بها النفوس كلمة 
الشروق التي تدل على شروق الخير والبركة بشروق الشمسء فالنفوس تستبشر _ 
بالشروق . علمنا حينئذ مناسبة قول المولى سبحانه : (مكانا شرقيا) في سورة 
البشارات لا فيها من الشروق وقرب انفراج المصيبة وسرعته . « فكان انفرادها في 
جهة مطالع الأنوار إشارة إلى ما يأتيها من الروح الإلهي »۰ والله أعلم . 


.)۲۲۲۳( رواه مسلم‎ -١ 

۲-رواه البخاري (۰)9۷۰۵ ومسلم (۲۲۲۳). 
۳- مرج (۱). 

5 - نظم الدرر (5 / ۵۲۷). 


e 
ه. الغريي‎ 


ما فائدة ذکر کلمة الغربی فى فوله تعالی فی سورة القصص : ( وما كنت بجانب 
الْعَْبِي إِذْ قَضَيا إلى موسی الأمْر وَمَا كنت من الشاهدین )'' إذ يغني عنه قوله : (وَمَا 
كنت بجانب الطور)؟ فلماذا خص كلمة الغربی بالذکر ؟! 


كلمة الغربي تخدم موضوع السورة » فسورة القصص تتکلم عن آفول نحم طغاة 
الْلك» وطغاة ا مال . فالتجبر جلکه العرض عن الله تعالی المتكبر على عباده مصير 
الاضطراب والخزي بی رس وزوال ملكه ( إن فرعون علا في الأرضٍ 6 
أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذيح أبناءهم ریستحًبي نساءهم إله كان من اْمفُسدين 
© ونريد أن تمن علی الذين استضعفوا في الأرض وَنَجِعَلهم أئمّة ونجعلهم الْوَارئين دى 
وتْمكنَ لهم في الأَرْضٍ وثري فرعَو وَهَامَانَ وجنودهما منهم ما کانوا يَخْذَرُودَ )۲۳ 
فأفل ملکه في حظة واحدة كما لو آلقیت صخرة في البحر ونبذتها فإنك لاتجد لها 
أثراً إلا موجات خفيفة تضمحل خلال وان . ومکذا ملك فرعون الذي شيده فیما 
يزيد على خمسين سنة ذهب في فحظة واحدة وأفل نحمه ( (فأخذناه وجنوده فتبذناهم في 
لیم فانظر كيف كان عاقبة الاين 3 

وکذا قارون الذي ما زال یجمع ماله عقوداً من السنین هلك في ساعة واحدة (فخسفنا 
به یداہ الأَرْض فُما كان له من فنّة یتصرونه من دون الله وما كان من المنتصرین) *" مکذا 
آفل جم صاحب الثروة في وان . 


۱- القصص (4 6). 
۲- القصص (8). 

۳- القصص (۰). 
٤‏ - التصص (۸۱). 


۵٤ 


فالغروب هو انحطاط الشمس وغیابها وذهابها وانصبابها إلى الأسفل؛ وهكذا 
غرب وأفل نحم آولئك فناسب اختیار كلمة (الغربي) في هذه السورة تفاؤلاً بغروب 
وأفول نجم طغاة الارض (تفك الدار الآخرة نجعلا للّدِينَ لا يريدود علا في الأرْض ولا 
سادا والْعاقبة للْمّقِينَ)"''» والله أعلم . 


۱- القصص (۸۳). 


Û Û‏ هه 


و تحديد الموقع 


ما فائدة تحديد الموقع الذي كلم الله تعالى فيه موسى في سورة القصص (فَلَمَا أتاها 
ودي من شا لواد الیم في عة رة من الجر إذ يكن أن يقال (نودي 
من جانب الطور) وکفی . 

سورة القصص موضوعها ا خوف والاضطراب وعدم الاستقرار لمن أعرض عن الله 
تعالی» وکمال الأمن لمن آقبل عليه وجاوره وقد سبق بيانه . فالعبد إذا خاف الخلق 
ألقى بنفسه في جوار الله تعالى ليكون في مأمن» إذ أمر الله تعالى أم موسی أن تلقي 
برضیعها موسی کک إلى جوار الله تعالی إذا خافت عليه من جنود فرعون (فإذا 
خفت عليه فألقيه في ایم ولا تخافي ولا تحزني إا رادوه إِلَيِكْ وجاعلوه من الْمْرَسَینَ)''' 
فعندما ألقته في جوار الله تعالی رده الله تعالی إليها آمناً معز زا مكرما یحبه کل آهل 
مصر . 

وفيها أن موسى ام عندما قتل الفرعوني خاف من بطش فرعون فهاجر إلى الله 
تعالى قائلاً: (زب نجي من ارم الالین) ۳ وقال: (عسی ربي أن بهديني سواء 
کا فسخر الله له شيخ مدین فأمنه قائلاً : (لا تخف نجوت من الْقوم 
ایک وزوجه ابنته وسكن عنده عشرة أعوام . 


ثم لا آلقی عصاه تحولت إلى ثعبان عظیم فولی منه مدبراً خائفاً فأمنه الله تعالی (فبل 


.)۳۰( القصص‎ -١ 

۲- القصص (۷). 
۳- التصص (۲۱). 
ء- التصص (۲۲). 
6- القصص (۲۵). 


كه 


کت اس )۱ ۶ 01 

ولا تخف إنك من الامنین ) ء ولا أرسله إلى فرعون أظهر موسی عك خوفه (إني 
0 4 1 نس فأحَاف أن 5 ا فأمنه 8 ك8 کر ثم - 72 1 ب 3 7 2 ۳ تک 
٤ E‏ براه سو مہ يلك 7 

سنا فلا تصلون إِلَيکما باياتتا اُنتما ومن اثبعکما الْعَالبُون)'. 


وکذا لا أوذي نبينا محمد هة هاجر إلى الله تعالى» أمنه الله تعالى وبشره بالرجوع 
اي فرض عَلَيْكَ القرآن تراد إلى معاد )۰ فکانت المدينة أماناً له» ثم رجع إلى 
مكة ظاهراً ظافراً منتصراً عام الفتح . 


فإذا تبين أن السورة تتضمن تأمين من أقبل على الله تعالى سهل الجواب على 
السوال . لا آرسل الله تعالی نبيه محمد ا إلى قريش تحداهم بصدق ما جاء به إذ 
حدد له الموقع والبقعة التي كلم الله عندها موسی يل بدقة . كما لو آخبرت عن 


e 


وقوع حادث ثم حددت موقعه بدقة والتاريخ واليوم والساعة والدقيقة والثانية» كان 
أوثق للسامع وأكثر اطمئناناً من لم يأت بالتحديد الذي جئت بهء فكأن لسان الحال 
يقول لأهل الكتاب ولقریش : من یتحدی ويثبت غير هذه البقعة وهذا الموقع» 


۰ (9) مه مي ا ےم عم( 
بجانب الطُور) '. (وما كنت تاویا فى آهل مدین) ‏ . 


وإغا هذا التحديد من الله تعالی رسالة إلهية لذا قال بعدها : (فل فأتوا بکتاب من عند 


۱- التصص (۳۱). 
۲- القصص (۳۳). 
۳- القصص (۳۵). 
٤‏ - التصص .)۸٥(‏ 
-٥‏ القصص (55). 
-٦‏ القصص (۶۱) . 
۷- القتصص .)٦٥(‏ 


۷ سس 


الله هو آهدی منهما آثبعه إن کنتم صادقی) ۳ وقال (ولقد وصلنا لهم القول لَعلّهم 
يعَذَكُرُونَ )۳ . وما يؤكد صحة ما جئت به أن فئة من أهل الکتاب آمنوا برسالتك 
لین اام لاب من قله هم به َو ۳ 

فذکر الوقع بدقة تطمیناً لقلب النبي للا وأماناً له وأنه على حق وأنها رسالة إلهية» 
ذلك لشدة ما لاقاه النبي يه من التشكيك من قبل قريش وأهل الکتاب . فالله 
سبحانه هو المؤمن الذي یمن عباده ویصدفهم بالایات والحجج والادلة والشواهد 
والبراهين» والله أعلم . 


۱- القصص (4۹). 
۲- القصص (۵۱). 


0۸ 


ز. يستمع ویسنمعون 
م ول ي مق مه ) ( 5 

ورد في كتاب الله تعالى (ومنهم من يستمع لك" كما في سورتي الأنعام ومحمد 
00 1 جو مه 5 م وه و م وم م ے عه (Nye‏ ع قه و 
ياء بينما في سورة يونس تل (ومنهم من يستمعون إليك) وورد بعدها (ومنهم من 
ينظر إِلَيِكَ) . ما ا حكمة من ورودها في يونس (ومنهم من یستمعون إِلَيِك)؟ 
أولً: القصود في جميع السور المذكورة هم جموع الکفار؛ ففي الأنعام (ومنهم من 
یستمع لك وجعلنا علی قلوبهم أكنة أن یفقهوه وفي آذانهم وفرا) وكذا في سورة يونس 
كما هو الظاهر (ومنهم من یستمعون إِلْيِكَ) . بینما القصود بها في سورة محمد پل 
النافقون . 
ثانيا: في آية الأنعام إشارة إلى استماعهم إلى قراءة النبي اة للقرآن كل على 
حلة» وقد يصدف اجتماعهم دون تعمد ودون اتفاق لتحدي القرآن» وإن كان كل 
منهم يود لو تحدی القرآن» ففيها إشارة إلى آنها وردت « في قوم قليلين فنزلوا منزلة 
الواحد؛ أما في يونس في جميع الكفار فناسب الجحمع“ . بينما في سورة محمد 
يك فان المنافقين قد يحضرون لسماع النبي و ولا يفقهون شيئاً ما قال وقد طبع 

57 5 2 ۳ ی ی 1 
على قلوبهم» فيخرج كل منهم قائلاً (مَاذَا ال آنفا) ". 
شالثا: بينما سورة يونس موضوعها تشكيك الكفار فی القرآن الذي جاء به النبى كل 
والتشكيك في رسالته گلا . فأمرهم الله تعالى أن يجتمعوا اجتماعاً حاشدآمن قبل 


.)١5( الأنعام (٢۲)ء محمد‎ -١ 
.)٤۲( ؟- يونس‎ 

۳- روح المعاني (۷/ ۱۲۰). 

.)١5( محمد‎ - ٤ 
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ساداتهم وبلغائهم ويدعوا من استطاعوا ومن أرادوا ليعين كل منهم الآخر في تقويم 
ما سيفترونه ليخرجوا بمنظوم واحد يتحدون فيه القرآن فقال سبحانه : ( أَم یقولون 
افتراه فل فأتوا بسورة مثله ادعو من استطعتم من دون الله إن کنتم صادقین) " "«وسع لهم 
في الا ستعانة بجمیع من قدروا عليه ووصلت طاقتهم الیه» ولم یقصروهم على من 
بحضرتهم» وادعوا 0 من قدرتم على طاعته ولو ببذل احهد من الجن 
والانس وغیرهم للمعاونة »'' .ثم لکثرة تفاوت المستمعين واختلاف أحوالهم 
فيه“ . إذمن السمع سمع إدراك وفهم؛ فكل منهم یفهم غير فهم ال خر ويزيد 
وینقص على الا خر عند استماعهم القرآن للتحدي . 

تج ا وت تج 
يَعْقلُونَ)”' سی۔ لو ل ددرت 
فجمع دالا على كثرتهم 


ملخص ما سبق أن ما ورد « هذا في قوم قليلي العدد. حملت في موضع القلة على 
حكم اللفظ ‏ وعاد الضمير إليها بلفظ الواحد (ومنهم من یستمعون إِلَيِكَ ) كما في 
سورة الأنعام وفي موضع الكثرة على حكم المعنى وعاد الضمير إليها بلفظ الجمع 
فقال ( ومنهم من ستمعون یل ) »۲۳ 


ففيها إشارة إلى أنها وردت « في قوم قليلين فنزلوا منزلة الواحد» أما في يونس في 


.)۳۸( يونس‎ - ١ 

۲- نظم الدرر (۳/ .)٤٤٤‏ 

۳- تفسیر النار لرشید رضا (۳/ 4۱5). 

.)4۲( يونس‎ -٤ 

.)۱۲۵ /۱۱( نظم الدرر (۳/ ٤١٥)ء ا حمل (۲/ ۳۳۱)ء فتح القدیر (۲ / ۰444۸ روح العاني‎ -٥ 
.)٦٦١ - ۱۱۲( درة التنزیل (۱۱۷)ء راجع ملاك التأويل للغرناطي (۱/ ۳۰۸ - ۳۰۹)ء فتح الرحمن‎ -٦ 


س 


(١) 
. جميع الکفار فناسب الجمع»)‎ 
خامسا: آما في قوله تعالى (ومنهم من ينظر إِلَيْكَ) ولم يقل سبحانه (ومنهم من‎ 
ینظرون إليك) فإنه لا يؤثر في النظر» سواء اجتمعوا أم انفردوا بالنظر فكل منهم لا‎ 
. يؤثر على الا خر من جهة النظر . والله أعلم‎ 


۷- روح العاني (۷/ ۱۲6). 


ح. فاسلاگ» قاحمل قیها 


ی نو ۱ ا ی می من للا نس و 

ورد في سورة هود قول الله تعالی لنوح لت (احمل فیها من كل زوجین اثنين) 
۲ 5 ما هه ا ے فى مها مه هه ۲ 

الاختلاف فى اللفظ؟ 


آولا: (اخمل) معناها واضح» بینما (اسلك) تتضمن عدة معاني منها: الدخول 
والتحافة والاستقامة والسهولة . 

فالدخول : کقولك أسلكته أي آدخلته ۳ . 

والنحانة: کقولك رجل ماك او نحیف لذا یقال سلکت یط لتحافته» 
وکذا یطلق على الدخل الضیق کقوله تعالی (ما سکم في سَفَرَ)””'» وقوله تعالی 
(یسلکه عَدَابَا صعدا) ‏ أي ندخله مدخلاً «في غاية الضیق» . فمدخلهم ضیق في 
النار وقد بين ذلك قوله تعالى ( وَإِذا وا منها مکانا ضيقا مقرنِينَ)”* . 

والاستقامة : كقولك الطريق سالك . أي لا اعوجاج فيه ولا عائق . وقال تعالى (بسلك 
من ین یه )من غير أدنى تعریج''' يقال: ليس بسلکی أي ليس بستقیم“'۔ 


.)٥٤(دوه‎ -١ 

۲- الومنین (۲۷). 

۳- لسان العرب (۱۸۸/۲)ء ملاك التأویل (۲/ ۵۱۷). 
5 - لسان العرب (۱۸۸/۲). 

.)4۲( الدثر‎ -٥ 

.)۱۷( الجن‎ -٦ 

۷- نظم الدرر (۱۹۳/۸) . 

.)١7( الفرقان‎ -۸ 

4- الجن (۲۷). 

۰- نظم الدرر (۲۰۰/۸). 

۱- لسان العرب (۲/ ۱۸۸)ء القاموس المحيط (۹۰۷). 


سس سح ٩۲‏ 


9٦٤٣‏ ل له تعالى (مه ايع في از" أي أجراه بسهولة 
اع 

ويسر . رس وت أي سهل لکم طرقاً تسلکونها"" > وکذافيقوله 

تعالى (اسلك يدك في جَيْبك)”' ': أي أدخل على الاستقامة مع ا خفة والرشاقة*؟ 


فیها م “قال | e‏ بمعنى نهج و رت 8 


(كذلك تسه في لوب المجرمين) " (وكذلك لاه في قوب المجرمین) ‏ "(قاسلكي 
سبل رَبك ٰذ'''' (يسلك من بین يديه ومن خلفه رصضدا) ‏ " (ثم م في سلسلة ذرعها 
سیون ذراعا فاسلکوه) ۰" أي أدخلوه. . . فيصير في غاية الضنك والهوان لا يقدر 
على حركة أصلا” ''. وکذا في كلام العرب وأشعارهم . 
من ذلك قول زهير: 

تلماه لت الله ذا فما راد بارعا وانظر أن يلاف 


أي أين تدخل وتتمكن . 


۱- الزمر (۲۱). 

۲- طه (۵۳). 

۳- نظم الدرر (۵/ ۰0۲۳ تفسیر ا جلالین (۷/۵). 
-٤‏ التصص (۳۲) . 
۵- نظم الدرر /٥(‏ 6۸۳). 
- طه (۵۳). 

۷- الحرر الوجیز (۱۲۵). 
۸- نوح (۲۰). 

9- ا حجر (۱۲). 

۰- الشعراء (۲۰۰). 

۱- التحل (1۹). 

7 الجن (۲۷). 

۳- الحاقة (۳۲). 

6 - نظم الدرر (۸/ ۱۳۰). 


۳ کس 


وکقول امریء القیس : 

نطعنهم سلکی ومخلوجة کرت كلامين على نابل 
شاک ۶ ای ال اا انس ا 
المدخل الضیق منها ليثبتوا فيه ولثلا تؤثر علیهم حركة السفينة الضطربة في الأمواج 
الهائجة » ومکنهم فيها. 
ثانيما: سورة المؤمنين مقصودها فلاح المؤمنين» وتسخیر الأمور لهم في الدنيا 
والآخرة» لذا ورد فيها أن الدواب والسفينة مسخرة لنا وميسرة» وأنها هي التي 
1 7 موم بر رم وله # و و عم (۲) و و 
تحملنا تيسيراً لأمورنا (وعلیها وعلى فك تَحَملُونَ) '' . فلا يصح (احمل فيها ) لما في 
هذه الكلمة من إيحاء بتكليف نوح ام با حمل والذي لا يخدم مقصود السورة . 
ثم تتمة لقصودها من تسخير الأمور وتيسيرها لهم أن يستعمل لفظ (اسلك) لما يدل 
عليه من سهولة دخولهم بالرغم من ضيقه ثم هو مدخل مستقيم لا اعوجاج فيه ما 
يسهل دخوله والمرور فيه فناسب الاستقامة التي هي سبب لفلاح المؤمنين وكذا 
شالفاه سورة هود مقصودها مواساة الدعاة وتحمل همومهم .يا رسول الله لا بد وأن 
تتحمل المصائب وكذا تتحمل هموم الدعوة والدعاة إلى أن يأتي نصر الله تعالى كما 
تحمل الأنبياء قبلك» وکذا ينبغي على جميع الدعاة إلى الله تعالى» وهكذا كان 


.)۱۸۸ /۲( لسان العرب‎ - ١ 
.)۲۲( الژمنون‎ - ١ 
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(١) ۱ سے‎ 

رسول الله اء لذا قال النبى يا : «شیبتنی هود وأخواتها» . 

فورد فیها اللفظ الناسب لقصودها (احمل فیها) إذ تحمل نوح ‏ هم صناعتها 

(ویصتع الك وکلما مر عليه ما من قومه سخروا منه قال إن تسخروا ما فنا نسخر منکم 

ا ا وی ا کرت ہے 2 ر ۔ هہ 5 5 Al ٠.‏ 3 

كما تسخرود) نم حمل هم حمل الدعاة علیها ومن كل زوجین اثنینء فحمل 

عليها ما أمر به (احمل فیا من کل زوجين اثنين) . 


لذا لفظ (احمل فيها) في سورة هود ناسب مقصودهاء وكذا (اسلك فيهًا) في سورة 
المؤمنين ناسب مقصودها. وكذا في سورة القصص ورد في حق موسى 2 (املك 
يدك في جيبك) ˆ حيث مقصودها من ألقى بنفسه إلى جوار الله أمّنه الله تعالى وثبته 
ويسر آموره وجعل أموره في استقامة ومكدّنه» والله أعلم . 


)۳۱۹/۳( رواه الطبراني (۰)۲۸۷-۲۸۲/۱۷ وله عدة طرق» صححه السيوطي في الدر النشور‎ -١ 
.)۹۵۵( والألبانى فى السلسلة الصحيحة‎ 

۲- هود (۳۸). 

۳- القتصص (۳۲). 


ع ار 
_. ا حى چجھے۔ اي 
کے حمق بے 


جک دی 


كم 0 ال سح 


۲- معرفة الخاطب 


إن معرفة الشخص الخاطب يعين في معرفة الحكمة من اختلاف الألفاظ في الآيات 
التشابهة. من ذلك : 


أ. انبجست وانفجرت 


ورد في سورة الأعراف في قصة موسى ك (وأوحينا إلى موسی إذ استسقاه قومه أن 
اضرب بعصا الخجر فانیجست منه تا عَشْرَةَ عينا) ‏ بینما في سورة البقرة 
(فَانفَجَرت)”'' بدلا من ( الْبْجَسَتْ). فما الحكمة؟ 

أولأً: الانبجاس هو انشقاق ینبم منه الماء "» ويخرج بقلة “من شيء ضیق ”*أ 
فقوله تعالى ( فَانبَجَسَت منهالنَاعَشرَة عينا ) أي بدأ ظهور الماء من تشقق ا حجر. بینما 
الاتفجار هو الانشقاق مع الانبعاث منه بقوة مع سعة الانتشار وكشرته ٠‏ فقوله 
تعالى (فَانفَجَرت منه الما عضرة عَينا) أي انشق ا حجر فانبعث من الماء بقوة وانتشر 
بكثرة . 


فكلا الأمرين حصلا : إذ ضرب موسى ا حجر فانشق فنبع ا اء بقلة ثم تفجرت 
L4‏ 04 4 سس ( 
وانبعشت بقوة ائنتا عشرة عینا . فان راف الارل رار . 


۱- سورة الأعراف .)١١١(‏ 

۲- سورة البقرة (۲۰) . 

۳- لسان العرب (۰)۳/۱۲۱/۱ نظم الدرر (۱۳۸/۳). 

5 - روح العاني (۹/ ۰۸۸ 

.)۳۷( الراغب‎ -٥ 

.)۲۷۱/۱( نظم الدرر (۱/ ۰4۱4۵ روح العاني‎ -٦ 

۷- الجمل (۱/ ۸۵). ونحوه في النکت والعیون للماوردي (۱ / ۱۱۳). غرائب القرآن (۱ / ۲۹۸). 


٦٦ 


ثانيا: في سورة الأعراف طلب بنو إسرائيل من موسی ك إیجاد الاء لیسقون (إذ 
استسقاه ومه ). فلما کان الافتقار من مخلوق إلى مخلوق لم يحصل الطالب إلا 
على النزر اليسير لأنه تعلق بمخلوق . فکان موسی كاه هو الخاطب والقصود إذ 
خاطبه بنو إسرائيل وطلبوا منه السقیا فقال تعالی : ( فاننجست). 


بینما في سورة البقرة سال موسی ككل ربه تبارك تعالی (وذ استَسققی موس )۳ 
فلما كان افتقار الخلوق موجهاً إلى الخالق بلا واسطة حینثذ تفجرت ینابیع الخير 
وعم فضلها وتفتحت آبراب الخير على مصراعیها ( ادموني آستجب کم )"۰۳ (قاي قريب 
أجيب دَعْوَةَ الداع إ٥‏ دَعَان ) " فکان الله جل جلاله هو الخاطب والقصود فقال (َنقجرت) . 
« فهذا اللفظ آبلغ لأنه انصباب الاء بکثرة وورد في اسياق الامتنان ؛'“. 


الخلاصة: سأل بنو إسرائيل السقيا من موسى ع فتضرع موسى إلى الله تعالى» 
وسأله السقياء فأجابه الله تعالى أن اضرب بعصاك ا حجر؛ فتشقق الحجر فبدأ الماء 
بالظهور (انبجس) وبعدها تفجرت العيون من الحجر فانبعث الماء بقوة. فذكرت 
الكلمات المناسبة في موضعهاء فلما كان المسؤول والمخاطب مخلوقاً وهو موسى 
اه ناسب السائل اللفظ الدال على النزر اليسير (فانبجست)» وعندما كان المسؤول 
هو الله جل جلاله ناسب السائل الحصول على الخير الكثير العميم (فانفجرت)» 
والله أعلم . 


.)٦٦( البقرة‎ -۱ 

.)٦٦( غافر‎ -۲ 

.)١85( البقرة‎ -۳ 

€ فتح الرحمن (۲۸). 
-٥‏ نظم الدرر (۱/ .)٠٤١‏ 


۷ سس 


ب. الله يفعل والله یخلق 


ورد في سورة آل عمران قصتا زکریا يلا ومر علیها السلام . ولکن العبارات 
مختلفة إذ قال الله تعالی في قصة زكريا يك ( الله يفعل ما یشاء) ء بینما في قصة 
مریم عليها السلام ( الله يلق ما یشاء) ۰ . فما الحكمة؟ 

أولا؛ کلمة یل ) هو عمل فيه عظمة «وقوة وکمال» ".ما بشر زكريا يتام بالولود 
على كبر سنه وعقر امرأته عجب من هذه البشری وسأل (أَنَىْ یکو لي غلام وقد بلفبي 
الكبر وامرأتي عاقر قال ُذلك الله یفعل ما یشاء) " إذ أسباب الحمل غير متوفرة فهذا 
شيء عظيم» فجاءت الاجابة من الله تعالى (کذلك الله يقعل ما یشاء )ء « فمن 
الأمور العجيبة مثل ذلك الفعل وهو خلق الولد بین الشیخ الفاني الذي قد يئس من 
الولد والعجوز العاقر التي لا يرجى من مثلها الولادة» فیفعل ما يريد من الأفاعيل 
الخارقة للعادات» «لإظهار هذه القدرة العظيمة ۳ افلا یعجزه شيء ولا 
يتعاظمه آمر» "۰ یخلق ویعمل الأمور العظيمة الي فیها «قوة وکمال» " ولا تخطر 
في ذهن العبد . 


۱- آل عمران .)٥٤(‏ 

۲- آل عمران .)٦۷(‏ 

۳- نظم الدرر (۷۸/۲). 

.)٥٤( عمران‎ لآ-٤‎ 

۵- ابن جرير (4 / ۲ ۰۱۷ الکشاف للزمخشري (۱ / ۰۱۸۸ البيضاوي مع حاشية الشهاب (۳/ ٦٤‏ - ۰61۷ 
مدارك التتزیل لابي البرکات النسفي - بولاق (۱۳۸۷ - ۱۹۲۸). 

. تفسیر الجلالين (۱ / ۹ 4۰) مع شرحه ابحمل‎ -٦ 

۷- ابن کثیر (آل عمران : 8۲). 

۸- نظم الدرر (۲ / ۰6۷۸ 


A 


ثانياً: آما في قصة مریم عليها السلام فالتصاری يقولون بأن عيسى يك ابن الله 
(کبرت کَلمَة تخرج من آفوامهم إن یِقولون إلا کذبا) . وقالوا بان هذا الابن جاء من 
آمه مریم علیها السلام وزعموا بأن الأب هو الله جل جلاله» تعالی الله عما یقولون 
علواً كبيراً. ویعلم الناس ماذا یحصل بين الأب والأم لتحمل بالجنين فتجيء 
بولودها . فلو جاءت الآية له یفعل ما یشاء) لربما احتج النصاری بهذا النص 
القرآني لتاکید زورهم وکذبهم ووجدوا لهم مدخلاً» ولأصبحت الاية وحدها 
موهمة. فقطع الله تعالى هذا الفهم وسد هذا الطریق عليهم فقال (الله یخق ما 
یشاء) . « لئلا یبقی لبطل شبهة وأکد ذلك بقوله إذا فضی مرا فاما قول له كن 
فیکون)»۳ ۳ . 

ثم إن الله تعالی آراد البيان بأن عیسی م ما هو إلا مخلوق ولیس باله فلا يناسبه 
القول (اللّه يقعل ما یشاء) فهذا اللفظ لا يحقق الطلوب. واغا الذي بحفقه (الله بخلق 
ما یشاء) . 

شالشاء « وقیل لأن ما حدث لزکریا 28 داخل في الامکان العادي الذي یتعارف 
وان قل وفي قصة مریم علیها السلام ( یخلق ) لأنه لا یتعارف مثله وهو وجود ولد 
من غير والد» فهو إيجاد واختراع من غير سبب عادي 


الخلاصة: لما كان الخاطب فى القصة الأولى زکریا له ناسبه (الله یفعل ما یشاء) 


۱- الکهف (6۵). 

؟ - آل عمران (8۷). 

۳- تفسير ابن كثير ( آل عمران: 8۷ ). 

6- البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (۲ / .)٦٦٤‏ 


۹ س 


لعظم الأمر وقوته وکماله» ولا كان الخاطب في القصة الثانية مریم علیها السلام 
ناسبها (لله يخلق ما بشاء) لنفي آلوهية عیسی كم فما هو إلا مخلوق» وقطع 
الطریق على النصاری وابطال اعتقادهم في عیسی ك . فاختلف السیاق في 
الآيتين لاختلاف الخاطْب. والله أعلم .. 


۷۷ 


ج. السقاية والصواع 


ورد في سورة یوسف الما جرهم مالسا في رل أخيه ثم 
آیتها العير (نکم لسارقون 60 قالوا وَأَقبلوا علیهم مادا تققدون 0© قَالُوا نفقد صواع 
اْملك) . فالقصود بالسقاية هو الصواع لاذا سماه في البداية (السَقَايَة) ثم سماه 
بالصواع فقال : (صواع الملك)؟ لاذا لم يقل (نفقد سقاية الملك)؟ 

آولاء يوسف وبن يامين شقيقان من أم واحدة وباقي الأخوة العشرة من أمهات آخر . 
وكان الأخوة قد آذوا يوسف كله وبن يامين أشد الإيذاء إلى أن اتهموا يوسف كاه 
بالسرقة وحسدوه وعزموا على قتله ثم ات تفقوا على إلقائه في الجب وهو طفل لم 
يبلغ » فتخلصوا منه ولم يكن في قلبهم رحمة عليه ولا على أبيهم الذي مازالوا 
يتهمونه بالضلال ا مبین والهلاك. ثم تفردوا بأخيه بن يامين فآذوه» وصبوا جام 
غضبهم وحسدهم وظلمهم علیه فلقي منهم ألواناً من الأذى والحسد. 

ثانيا: بعد سنین عديدة من إلقاء يوسف كاه في ا جب قدر الله أن أصبح رئيساً 
لوزراء مصر (عزيز مصر) ووزیر ا ال والاقتصاد. ثم صابت المجاعة بلاد مصر 
وأفريقيا والشام مدة سبع سنین . وکان اللك قد جعل یوسف كك رئيساً للوزراء 
ووزيراً للمال والاقتصاد وهو عصب الدولت وهو السوول عن توزیع القمح 
والطعام الذي ادخروه قبل سنوات الجاعة لثل هذه الجاعة 

ثالثا: السقاية هو الصواع فهو إناء « قیل : كان یسقی بها اللك ثم جعلت صاعاً 
يكال به“ . لذا قالوا: « هو صاع من ذهب مرصع بالجواهر »۳. « واتخذ هذا 
-١‏ سورة یوسف (۷۲-۷۰). 


۲- الکشاف (۲ / .)۲٦۷‏ 
۳- الجلالين (5 / ٦٦)ء‏ روح العاني (۱۳ / ۲6). 


۱ سهد 


الاناء مكيالاً لعزة الطعام في ذلك الوقت ۲ . ولشدة حرص الملك على عدم الجور 
وعدم الظلم في تقسیم القوت على رعية ملکته العظمى والدول القريبة جعل إناء 
الذهب ا خاص به والذي يستعمله لسقايته وللشرب منه جعله مكيالاً يكال به. 
والمكيال عند العرب يسمى بالصواع أو الصاع . 


رابعاً: دخل أخوة يوسف عليه معهم بن يامين ولم يعرفوا يوسف ولكنه عرفهم 
واستخدم حيلة شرعية فانفرد بأخيه بن يامين وأخبره بأنه أخوه يوسف» ففرح بن 
یامین أشد الفرح» وتوسل إلى يوسف أن لا يتركه یرجم مع إخوته وإنما يبقى معه في 
مصر . فاتفق يوسف له معه على أن ينجيه منهم بأن يحتال له» ویجعل سقاية 
الملك في متاعه» ثم يسأل عنه فتقوم ا حاشیة بالبحث عنه ليجدوه في نهاية الأمر في 
رحل بن یامین . وفي شريعة يعقوب اه أن من سرق يصبح رقيقاً للمسروق منه 
مدة سنة . فظاهر الأمر السرقة ليترك الأخوة أخاهم بن يامين عند يوسف عه 
رقيقاً» وباطنه تام الحرية لتحرر بن يامين من ظلمهم إلى عدل يوسف طك . 
خامساء ( السقایة) كلمة تشير إلى النجاة وإعادة الروح والحياة إلى الجسد. إذ تشير 
كلمة (السّقاية) إلى الماء والشراب الذي تحیا به الأبدان (وَجَعَلنَا من الماء كل شيء حي 
فلا یومنون). 

ثم في نفس السورة وردت کلمة (االسقاية) في النجاة من الوت والعقوبة» إذ قال 
صاحب السجن : (ني آراني أَعصر خُمرا) " بینما قال الا خر (ي أراني أحمل فوق 


۱- الجمل (5 / ٦٦)ء‏ الحرر الوجیز لابن عطية (۱۰۰۸). 
۲-الاأنییاء (۳۰). 
۳- یوسف .)۳٩(‏ 


سس ۱۵ 


رأسي خبزا) " فقال له یوسف ڪام : ( ما آحد كما فيسقي ره خمرا) "" أي ينجو من 
الوت بل یصبح من خاصة اللك ويسقيه خمراً وآما الآخر (َیصلب) "۳ . ثم قال 
للساقي : ( وقال لأذي اه اج مُنهما اذكرني عند ربك )۳ وهو صاحب سقاية 
الملك» فالسقاية وصف بالئجاة. 

فدلت كلمة السقاية في اللغة على الشراب لاعادة الروح والحياة إلى البدنء وکذا 
دلت في سورة یوسف على النجاة من القتل والصلب كما حصل للساقي . 

عوداً إلى السؤال : فلما كان الکلام عن بن يامين الذي طلب النجاة والحياة السعيدة 
بجوار يوسف اكل قال (جعل السْقَایٰة في رحل أخيه) . فسمى الإناء سقاية للدلالة 
على نجاة بن يامين وإعادة احياة السعيدة له . 

سادساً: كلمة ال( صواع) تدل على الكيل» وأغلب من يكيل يظلم ويطفف في كيله 
إلامن رحم الله تعالى (ويل لَلْمَطَمَفِينَ 0 الذين إذا اكتالوا على الاس یستوفون 0 
وإذا کالوهم أو وزنوهم بخسرون )۳ . فذکر كلمة الصواع إشارة إلى الاحتياج إلى 
العدل وعدم الجور في الكيل . 

فلما كان الكلام مع الأخوة الذين ظلموا وجاروا ویتقصهم العدل واتسموا بالجور 
في الكيل والتطفیف خاطبهم المؤذن بقوله (آیتهاالعیر نکم سارون) ثم قیل لهم : 
(نفقد صواع الْمَلك) فناسب ظلمهم وجورهم كلمة ال(صواع) لا كلمة (السقایة) . 


۱-پوسف (۳). 
۲-یوسف (۶۱). 
۴ يوك (8۱). 
4 - یوسف (8۲). 
۵- الطففین (۲-۱). 


۳ تسه 


سابعا: فلما بحث عنه وجدوه في متاع بن يامين. فکان فيه نجاته من |خوته 
استخرج الصواع لن القام مقام نجاة وخلاص وإعادة الحياة السعيدة لقامه بقرب 
آخیه والله أعلم . ۱ 

فكل كلمة محكمة في مکانها ومحلها (کتاب أحكمت آياته تم فصلّت من لد حکیم 


, 


.)١(دوه-١‎ 


مسد ۷ 


د. یغفرلکم ذتوبکم؛ ومن ذتویکم 


جاء في سورة الصف قول الله تعالی (یففر لَكُمْ ذثویکم) "۰ فلم يقل سبحانه (مَن 


,0 فا ا 


7 هم 


ول وردت (یففر کم ذُنُوبَكُم) في حق المؤمنين إذ وردت بعد قوله تعالى (يَ أا 
الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تدجیکم من عذاب أليم 69 تزمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسك)”" . أي إن تؤمنوا وتجاهدوا يغفر 
لکم» * . فهي مغفرة « شاملة للصغائر والکباثر» فان الإيان بالله والجهاد في سبيله 
مکفر للذنوب ولو كانت کباش . 

ثم « یدخلکم الجنات والمساكن الطيبات والدرجات العاليات ولهذا قال (ويدخلكم 
جات تجري من تحتها الأنهار ومساکن طیبَة في جات عدن ذلك ارز العظيم) ثم قال 
۳ ۰ "۶۸۷۰ 

شانیاء آما في سورة نوح فقد قال الله تعالى في خطاب نبي الله نوح ام لقومه 
الکفار (أن اعَبُدُوا الله رَانفُوهُواَطيمُون © يعفر لَكُم من ثویکم) "" فقد وردت في 
خطاب الکفار أي «بعض ذنوبكم»” فلم يقل لهم (بقفر کم ذنُوبَكُم) . 


۱- الصف (۱۲). 

۲- نوح (4). 

۳- الصف( ۱۱-۱۰). 

. )959( تفسیر الأييجى‎ -٤ 

۵- السعدي. 1 

.)۱۳-۱۲ : ابن كثير (الصف‎ -٦ 

۷- نوح (4). 

۸- البيضاوي (۰)۲۷۸/۸ الحرر الوجیز .)۱٩۰۲(‏ 


۷۵ 


ذلك أن من یدخل في الاسلام أصناف : منهم من یدخل تائباً من کل ما سبق من 
الذنوب آيباً إلى الله تعالی منيباً قد أقبل على الله بقلبه وجوارحه فهذا الذي قال فيه 
النبي ا لعمرو بن العاص: « إن الإسلام يهدم ما كان قبله» ۳ . 

ومنهم من يدخل في الاسلام موحداً لله تعالى ولكنه لا يريد أن يترك كل ما كان 
عليه في جاهليته كما ( قالّت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولکن قُولُوا أسلمنا وَل یدخل 
لین في قُلُوبكُم) ''. وكما هو حال كثير من يدخل في الإسلام ويبقى على معاصيه 
لا سیما إذا صاحبه تخويف بالعقوبة الدنيوية على کفره وكما قال سعد تل للنبي 
يه : يا رسول الله أعطيت فلاناً وفلاناً ولم تعط فلاناً شيئاً وهو مؤمنء فأعادها 
سعد ثلاثاً والنبي ا يقول: «أو مسلم». ثم قال كلِ: « إني لأعطي الرجل وغيره 
أحب لي منه خشیة أن يكب في النار على وجهه» " . 

« فدل ذلك على أن ذاك الرجل كان مسلماً ليس منافقاً لأنه تركه من العطاء ووكله 
إلى ما هو فيه من الإسلام. فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في الآية 
ليسوا بمنافقين» وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم» فادعوا لأنفسهم 
مقاما أعلى ما وصلوا إليه» فأدبوا في ذلك». 

فالشترك بين أصناف التائبين من قوم نوح هو التوبة من الشرك والكفر. ففي قوله 
(يُففر کم مُن ذتوبکم) « ينصرف بادی ذي بدء إلى ذنوب الإشراك اعتقاداً 
7 . لذا قيل «من هنا للتبعيض أي يغفر لكم الذنوب العظام التي وعدكم 


.)۳۲۱/۱۲۱( ملسم-١‎ 

۲- الحجرات (۱). ۱ 

۳- متفق عليه . رواه البخاري (۰)۱6۷۸ ومسلم (۳۷۸/۱۵۰). 
- تفسیر ابن کثیر - ا حجرات (۷/ ۳۹۸). 

۵- الطاهر عاشور (۱۸۹/۲۹). 


۷ 


على ارتكابكم إياها بالانتقام»”' وهي الشرك لتوبتكم منه. 

فخاطب جميع المراحل والأصناف أن كل فرد تائب يغفر له بعد إسلامه ما تاب منه . 
« أي يغفر لكم من ذنوبکم ما استغفرقوہ منها ہ'. فإذا تاب من الكفر ولم يتب من 
معاصيه كالخمر والزنى والسرقة والكذب غفر له كفره فقط دون الباقي» ومن تاب 
من جميعها غفر له جميعها. فيغفر له من ذنبه على قدر توبته وطاعته ومتابعته للنبي 
پا وتقواه. فليس الناس سواء في تقواهم وتوبتهم ومتابعتهم للنبي وَل عند 
إسلامهم» فمن أسلم من الكفر يغفر له شركه . 


فلما اختلف المخاطب اختلفت الألفاظ ء والله أعلم . 


.)47۷ /۱۰( ابن کثیر (نوح : ¢ روح العاني (۲۹/ ۰6۷۰ الدر الصون‎ -١ 
.)۳۰۹ / 4( النکت والعيون للماوردي‎ -۲ 


ه.رددنا» ورجعنا 


قال الله تعالی في سورة القصص عن موسی كاه (فرددناه إلى مه كي تقر عَينھا ولا 


,)۱ ہے ممه اس م یی سام وٛ ہے ی روا ے ہے هه عم (۲) 
تحزة) ‏ . بینما في سورة طه (قرجعاك ای أُمْكَ كي تَر عینها ولا رن ۳ . ولم يقل 
سبحانه (فرددناك) كما فى آية القصص. فما الحكمة؟ 


ولا ينبخي معرفة الفرق بين اللفظین (رد) و (رجع) . 

أما (رجع) « فمعناه العود» "إلى ا حال السابق أو حال ماثل» وکذا یطلق على 
الفعل المائل أو القارب . قال الله تعالی (حَنَىْ إِذَا جاء أحدهم الموت قال رب 
ازجعون)” " أي اجعلوني آعود إلى حالي السابق في الدنیا من الحياة والصحة . وعن 
أخوة يوسف 8 (لهم نهذ انقلہوا إلى آهلهم لهم برجعون) " لعلهم 
يعودون الي مرة أخرى كما آتوا الي هذه الرة أي إتيان ممائل لهذا الاتیان . وکذا 
تطلق الراجعة على الاجابة والجواب (أفلا يرون ألا 
ماثلاً أو مقارباً للسائل» إذ يلقي السائل كلاماً فيجيبه الآخر بکلام» فيفعل فعلاً 
مقارباً لفعل السائل وهو إخراج الکلام . ثم قد یصاحب الرجوع سرور وقد يصاحبه 
حزن وقد لا يصاحبه حزن ولا سرور. 


ثانياً: آما (رد) فهو رجوع يصاحبه ما یکره في حق أحد الأطراف . لذا يطلق على 


۱- التصص (۱۳). 

۲- طه (8۰). 

۳- لسان العرب (۱۱۳۱-۱۱۲۹/۱). 
5 - الژمنون (۹۹). 

.)1۲( یوسف‎ -٥ 

.)۸۹( طه‎ -٦ 


۷۸ 


الطلقة (مردودة)ء وکذا إذا كان في الوجه بعض قباحة أو عيب سمي الردة. وأردت 
الناقة إذا برکت على ندی فورم ضرعها وحیاژها. ورجل متردد إذا كان قصيراً 
متناهي القصر . وشيء رد آي رديء. وبحر مرد إذا هاج وکان کثیر الموج . وفي 
لسانه ردة أي حبسة. لذا أطلق على من رجع عن الاسلام إلى الکفر « ردة »» ورد 
على الشيء إذا لم یقبله وكذلك إذا خطه . لذا قال یل : «من عمل عملا لیس 
عليه آمرنا فهو رد» أي مردود على صاحبه خيبة له . 


« ففي لفظ (الرد) من الکراهية للنفوس ما ليس في لفظ الرجوع»". ( وورد في 
مثل ذلك قول الله تعالی (لم یرای ره فَيعَذبُهُ عَذَابًا ترا ۳. . . وفي الصحیح 
قوله ب للشيطان حين تعرض للنبى پل فى صلاته : «فرده الله خاسعا» . 
ثالثا: قال الله تعالى في سورة القصص (فرددناه إلى أُمْه كي تقر عينها ولا تحزن) 
ذلك أن فرعون كان يقتل الذكور من مواليد بني إسرائيل سنةء ویترك قتل ا موالید 
الذکور في السنة التي تليها وهكذا (يذيّح أبَاءهَم وَيَسْتَحْبِي نساءهم) " لأن الكهان 
أخبروه أن هلاكه على يد رجل من بني إسرائيل . ولد موسى كل في السنة التي 
يقتل فيها الذکور» فخافت عليه أمه من القتل فأوحى الله إليها ( أن أرضعيه فاذا خفت 
سم يرق ا ےک كد AV CY‏ :00 ۱ 8 
عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني) ١‏ لقد تملكها ا خوف على ابنها الرضيع . قيل 
ما اقترب الجنود من بيتها آلقته في اليم فتملکھا الحزن عليه (فَاَْقَطَه آل فرعون)” " . 
۱- لسان العرب (۱/ ۱۱64 -۱۱۵۰). 

۲- کشف العاني( ۲ ۲۶). 

۳- الکهف (۸۷). 

. )117/۲( ملاك التأویل‎ -٤ 

.)5( القصص‎ -٥ 


.)۷( القصص‎ -٦ 
.(A) ۷-۔- القصص‎ 


۷۹ 


می ےو هه o‏ (1) و :0 


۲ 2 8 5 ۱ یھ o‏ 3ب2 تر 7 ۹69 ۳ 
فهم بقتله فقالت زوجه (قرت عين لي ولك لا تقتلوه) فامتنع عن فتله . 


وأخذ فرعون یبحث له عن مرضعة. فلم یقبل أن یرضع من أي امرأة» وعندما 
عرض على أمه قبلها؛ فساور الشك مرة أخرى فرعون أن هذا الولود لبني إسرائيل 
وسیکون هلاك فرعون على یده. فعندما رجع موسی كك إليها كانت ترضعه رغبة 
ورهبة» وخوفاً وطمعاً طمعاً ورغبة فيه لأنه ابنهاء وخوفاً من أن يتأكد ظن فرعون 
حینئذ أن هذا الولود هو الطلوب قتله فیقدم على قتله» فکان رجوعه إلى أمه مشوباً 
بشيء من الخوف والكراهة. فذهب عنها الحزن على فقده لأنه الآن بین يديهاء 
وقرت عينها به (فرددتاه إلى امه كي تفر عینها ولا تَحََنَ) ولكنه سبحانه لم ينف عنها 
الخوف عليه حينئذ» فذهب عنها الحزن ولم يبين الله تعالى أنه ذهب عنها ا خوف . 
فقال سبحانه عندما رجع إليها موسى (فرددناه ی أَمّه) وقبله (إِنَا رادوه إِلَيك) أي 
سيرجع إليك رجوعاً مشوباً بالخوف من أن يطلع فرعون على أنه ابنكء فتحقق ذلك 
فصاحب رجوعه إليها شيء من الكراهة والكدر وا خوف . 

فلما كان الخطاب في هذه الآية لام موسی (إِنا رادوه إِلَيِك) قال تعالی(فرددناه إلى أُمه) 
وتحقق وعد الله تعالى . 

رابعا: بينما ا خطاب في آية طه لوسی كاه لإظهار مان الله تعالى عليه . ففي رجوع 
موسى عم إلى أمه لم یصاحبه شعور في نفس موسى عم بالكراهة والخوف 


.)۱۰( التصص‎ -١ 
.)٩( القصص‎ -۲ 


تتسد ۷۰ 


لکونه رضيعاً» بل ازداد إقبالاً عليها فرضع منها دون غيرهاء بل كان أشد التصاقاً 
وراحة وسعادة وهو بین يدي أمه رضيعاً. 

لذا لا كان الخطاب لموسى اه ولم یصاحب حاله حينئذ شيء من الكراهة قال له 
سبحانه (فَرَجَعَْاك ی أُمَكَ) » ولا كان الخنطاب لأمه التي صاحبها شيء من الكراهة 
والخوف في رجوعه إليها قال سبحانه (فَردَدنَاه إلَى مه ) . 

فلما اختلف المخاطب اختلفت الألفاظ» والله أعلم . 


-٤‏ معرفة المتكلم عنه 


وكذا معرفة الشخص التکلم عنه يعين في معرفة سر الاختلاف اللفظي في الآيات 
المتشابهة . من ذلك : 


أ غلام حليم وعليم 


۹۹ 3 2 ۲ ١ 
بشرت الملائكة الخليل إبراهيم ا ولود وصف بالعلم (بغلام عليم ) في كل سور‎ 
القرآن إلا في سورة الصافات ( سره بفلام حَليم ) ''. هل من حكمة؟‎ 


أولةً: أما «الغلام الحليم فهو إسماعيل» ' » وهو الولود الذي سبق اسحاق» وهذه 
البشری أتت بعد أن هاجر إبراهيم و من العراق إلى الشام ثم مصر وترك قومه 
مهاجراً إلى الله تعالى ( وال إِنْي ذاهب ای رَبّي سیهدین 69 رب هب لي من الصّالحين 
فبشرناہ بغلام لیم“ فبشر باسماعیل» « وفي نص كتاب أهل الکتاب أن 
إسماعيل كا ولد ولابراهيم َل ست وثمانون سنة» وولد إسحاق وعمر إبراهيم 
تسع وتسعون سنة» وعندهم أن الله تعالی آمر ابراهیم تا أن يذبح ابنه وحيده - 
وفي نسخة آخری : کر . واسماعیل ڪا هو وحيد إبراهيم و قبل ولادة 
إسحاق لكا . 

ووصف اسماعیل گام با حلم لأنه كان حلیماً في تقبله لرؤيا أبيه بذبحه (يا بني إِني 
آری في المنام أني آذبحك فانظر ماذا ترئ قال يا آبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من 
۱- الحجر (۰۳) الذاریات (۲۸). 

۲- الصافات (۱۰۱). 

۳- نظم الدرر (5 / ۳۲۲). 


ع - الصافات (۱۰۱-۹۹). 
۵ ابن کثیر (الصافات : )2-2 


۸۲ 


الصابرین 5 « وأي حلم أعظم من حلمه حين عرض عليه آبوه الذبح ٤‏ وهو 
الذي «وصف بالصبر في قوله تعالى(وَِسْماعيل وإذريس وَذَا الكل كل من 
الصابرین)" ؛ وكذا وصفه الله تعالى بصدق الوعد في قوله تعالی ( إِله كان صادق 
اوعد ) " لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوفى به“ 

: 7 ٰ9 000 
بذبح ابنه» فقال الله تعالی بعدها (وبشرناہ اسحاق با من الا )۲۳ فبشره بابن 
جديد وسیکون نبياً. فالبشارة ليست بنبوة إسحاق إذ لم يقل سبحانه ود بنبوة 
إسحاق) وإنما بشره بشارتين الأولى بمولود جديد اسمه اسحاق (وبشرتاه پاسحاق) 
والثانية أنه سيكرم بالنبوة (تبيًا) . وجاءت هاتان البشارتان على يد الملائكة عندما أتوه 
لإخباره بإهلاك قوم لوط . 


اور . nm‏ (۷) 
شاتیاء القصود « بالغلام العلیم هو إسحاق كاه“ ۰ فهو ابن سارة زوج إبراهيم 
ار . قال تعالى : (ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشری قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن 
جاء بعجل حنیذ ® فَلَمَا رأى يديهم لا تصل یه نکرهم وارجس منهم خیفة الوا لا تخد 
إن رسلا إلى وم لو ط6 وامرأته ائمة ۲ فضیک ت فش رناها پاسحاق ومن وراء (سحاق 

يعقوب) ‏ فبشر باسحاق عند مجىء الملائكة لإخباره بإهلاك قوم لوط . 


۱- الصافات (۱۰۲). 

۲- الکشاف (۳ / ۰6۳۰ مجموع الفتاوى لابن تيمية ٤(‏ / ۳۳۲). 
۳- الأنبیاء (۸۵). 

€- - مریم (۸۵). 

ه- الکشاف (۳/ ۰۳۰۸ مجموع الفتاوی 1 (Te‏ . 

.)۱۱۲( الصافات‎ -٦ 

۷- ابن کثیر (سورة ا حجر)ء نظم الدرر /٦(‏ ۳۲۳). 

۸- هود(۷۱-۹۱۹). 


۸۳ 


وفي هذه الزيارة وصف الولود بالغلام العلیم كما في سورة الذاریات (هل أتاك 
حدیث ضیف إبراهيم المکرمین 2© رذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام 1 مکرون 
راغ ی هله فجاء بعجل سمین © فقربه هم قال ألا تأكلون « فأوجس منهم خيفة 
2 و (١) 3 REN‏ 5 معن ل واس 0 2 َ‫ 3 
قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم ) » وفي الحجر (ونبئهم عن ضيف إبراهيم 69 إذ 
دخلوا عليه الوا سلما قال إا مدكم وجلون 20 قفاوا لا توجل إا تخر بفلام علي" . 
الخلاصة: إن وصف العلم جاء لاسحاق کح وا حلم لإسماعيل ك فاختلف 


۱- الذاریات (4 ۲۸-۲). 
وک الحجر (۱ ۵۳-۵). 


سس :۸۶ 


ب. بلغ آشده آتیناه» واستوی 

قال الله تعالى في سورة يوسف: (و بل آشده یناه حكْمًا علما) ۳ بینما قال في 
سورة القصص : (وَلَا بلغ آشده واستوی آتیناه حکُما وعم“ بزيادة (استوئ)» فما 
ا حکمة من هذه الزیادة؟ 

أولة: في الآية الأولى (وَكَا بلع آشده یناه حَكْما وعلما) وردت في سورة یوسف 
گلا فالمتكلم عنه في هذه الآية هو يوسف طك . قیل كان ذلك في آولی سني 
الشباب أولى سني البلوغ لقوله تعالى ( ول بلغ آشده) حیث « قيل إن بلوغ الأشد 
أن يحتلم » والأشد جمع شد وهو قُوى من العقل يحتمل التكليف . . . لأن الغلام 
إذا بلغ شدت آعماله» وتيت حساته رسماتةہ''' .ولاروي عن ابن عباس يدا 
من عشرين سنة» ۳ . وفي هذه السن يغلب على الشاب الغريزة الجنسية» فيكون في 
ذروة الشهوة مع عدم اكتمال النضج العقلي . وغالباً لا يكون الشاب حديث البلوغ 
في حالة اتزان تام » بل في وضع مضطرب تغلب عليه العواطف وفي قمة الانفعال» 
فإذا أحب اشتد حبه وغلب عليه» وإذا أبغض أحداً اشتد بغضه له» ويتضح هذا في 
شدة تعلق هذا السن بالرياضيين والفنانين والمشاهير وغيرهم إلى حد الثمالة. 

ثانياً: تعرضت امرأة العزيز لیرسف ‏ وهي في كامل زينتها وجمالها وظهور 
مفاتنها حيث دعته إلى غرفة نومها فأغلقتها عليه وألقت بنفسها إليه» وقد أغلقت 
جميع أبواب القصر لئلا يدخل عليهم زوجها بالرغم من كونها سيدة على زوجهاء 


۱- یوسف (۲۲). 


۲- القصص (۱4). 
۳- درة التنزيل (۲۳۹ - ۲6۰) . 
-٤‏ نظم الدرر (4 / ۲۷). 


۵ س 


آمرها غالب عليه . وکان یوسف كاه في آولی سني الشباب. وهذا السن ینبی عن 
ذورة الشهوة والغريزة الجنسية والعاطفة والانفعال إلا أنه لکمال عقله وتقواه وعفته 
امتنع عن المعصية . « هذا في غاية مقامات الکمال : أنه مع شبابه وجماله وکماله 
تدعوه سیدته وهي إمرأة عزیز مصر وهي مع هذا في غاية الجمال وا ال والرياسة 
ويمتنع من ذلك ویختار أن یسجن على ذلك خوفاً من الله ورجاء ثوابه ۳ . 


فلو قيل فيه (راستوی) أي «اعتدل» في السن «وتم استحکامه وبلغ البلغ الذي لا یزاد 
عليه وذلك أربعون سنة» ' ونضج لفهم منه أنه تعرضت له امرأة العزیز بعد استوائه 
ونضوجه أي بعد فوات هذه المرحلة العمرية وتجاوزهاء بعد أن وصل إلى سن 
الاتزان العاطفي والنظر في عواقب الأمور ومعرفة المصالح والفاسد. فمن اقترب 
من سن الأربعين لا یستجیب بسرعة إلى الإغراءات بل يتمهل وينظر فيما وراء 
ذلك . بينما المقصود بیان اتزان يوسف كلا وعفته في ذروة مرحلة الانفعال عند 
الشاب قبل أن يستوي ويصل الأربعين « فلم ینتظر بیوسف اه الاستواء »”" 
«إظهاراً لكمال نزاهته عم فإن عدم ميله إليها مع دوام مشاهدته لمحاسنها 
واستعصائه عليها مع كونه تحت ملكها ينادي بكونه كاه في أعلى معارج العفة 
والنزاهة »۳ . فآتيناه (حَكْمَا) « وهو العمل بالعلم واجتناب ما يجهل فيه وحكماً 
بین الناس وفقهاً »””' . 

ثالشاء وردت الآية الثانية في موسى ياه وهو من بني إسرائيل فنشأ في مصر في 
-١‏ تفسير أبن کثیر» سورة يوسف (۳۳). 

۲- الکشاف (7/ ۱۵۹). 


۳- درة التتزیل (۲۳۹ - ۰ ۲). 


.)۲۲ / 4( الجمل نقلاً عن أبي السعود‎ -٤ 
.)۲۸ / ۲( ه- الکشاف‎ 


۸٦ 


بيت فرعون . وکانت مصر آنذاك تتألف من طبقتین طبقة ا ملوك الفراعنة التجبرة 
وأتباعهم من الأقباط» والطبقة الکادحة الستضعفة طبقة بني إسرائيل . وغالباً ما 
یستضعف آفراد الطبقة المتجبرة آفراد الشعب» فکانوا یقتلون ذکور بني إسرائيل 
ویعتدون علیهم بالضرب والإهانة والاحتقار « وعرف عن موسی نفرته من البخي 
وانتصاره للمظلومین ففي آحد الأيام دخل موسى يك مصر ظهرا في غفلة 
من الناس وخلودهم إلى البیوت فرآی رجلین یقتتلان آحدهما إسرائيلي والآخر 
فرعوني» فاستغاث به الاسرائيلي» فغلب على ظن موسى يله کالعادة أن الفراعنة 
هم الذين یبدژون بالاعتدای فانتصر للرسرائيلي وضرب الفرعوني دون قصد قتله 
فإذا هو ميت بين آیدیهم لقوة موسی ۰8 فاستغفر موسی ربه تعالی . 

قد یخطر في ذهن القاریء لهذه القصة أن نصر موسی كه للإسرائيلي بسبب 
العصبية القبلية الجاهلية» بینما في حقيقة الأمر أن «وكزه القبطي لم يكن إلا انتصاراً 
للحق على جميع التقادیر ۳ . لذا كان الجواب أن هذه النصرة من موس یئل 
للإسرائيلي لم تنتج عن عصبية قبلية في أولي سني الشباب التي يكون فيها الشاب 
والفتى في قمة الانفعال والانتصار للعائلة والقبيلة والغضب لها إذ « لم يفعل شيئاً 
من ذلك إلى أن بلغ الأشد والاستواء » بعد أنتم نضجه. فجاءت هذه النصرة عن 
نضج كامل وتفكير سوي بعد تجاوز مرحلة الحداثة والانفعال الإنساني وذروة 
الشباب» وبعد بلوغ مرحلة الاعتدال والنظر في عواقب الأمور وفي المصالح 
والفاسد. لذا حكم موسى يكل بغلبة الظن وبالشواهد والقرائن الدالة على اعتداء 


۱- في ظلال القرآن (5 / .)۲٦۸٢‏ 
۲- الطاهر عاشور (۲۰ / ۸۹). 


۸۷ 


الفرعوني فقال سبحانه (واستوی) (جسده وتم طوله وعرضه وخرج من جملة 
الأحداث» ‏ « وانتهی شبابه ۰ اي اعتدل في السن وتم استحکامه بانتهاء 
الشباب» فتکامل عقله وصحت بصیرته توت ی ران اکا 
وأوتي علم « الحكماء والعلماء أو سمتهم قبل النبوة» فلا یقول قولاً ولا یفعل فعلاً 
یستجھل نا ( فاستکمل وانتهی إلى أحسن ا حالات في السن 

فلو لم يقل سبحانه (واستوئ) لفهم منه أن نصرة موسى ڪڪ للاسرائيلي كانت في 
بدء مرحلة البلوغ والانفعال الانساني» فناسب ذكر (واستوی) . والله أعلم . 


ومناسبة أخرى لذكر (استوئ) في قصة موسى مه . أن موسى لاله كان قد اقترب 
من سن النبوة «فقد استوى وتهيأ لحمل أسرار النبوة » أما يوسف فلم يكن إذ ذاك قد 
بلغ هذا السن ٩‏ . فاختلف اللفظ لاختلاف المتكلم عنه» والله أعلم . 


۱- درة التنزيل (۲۳۹ - ۲۰). 

۲- تفسیر القرآن لأبي الظفر السمعاني ٤(‏ / ۱۲۷). 
۳ نظم الدرر (۵ / ¥( 

.)۱۲ / 5( العمل نقلاً عن أبي السعود‎ -٤ 

.)۵۳۹ /۲( ملاك التأويل‎ -٥ 

.)۲۱ / 5( الجمل‎ -٦ 


سستتس-س---_.0 ۸۸ 
ج. نجري نحتها؛ من نحنها 


ورد قول الله تعالی في أهل المنة ( نَجْرِي من تحتها الأنهار) في كل سور القرآن إلا 
في آية واحدة في سورة التوبة في قراءة ( تجري تحتها الأنهار ۳۲ . ما الحكمة والسر فيها؟ 


أولً: أهل الجنة صنفان منهم أهل اليمين وجاء فيهم قوله تعالی ( رَأَصْحَاب امین ما 
اصخاب اليمين لا وهم الأبرار المؤمنون ( 3 الأبرار يُشربون من كأس کان مزاجها 
(O 2‏ ۰7 ۱ لوم و و 0۰ م و ے 
کافورا) > وهم الذين قال المولى فیهم ( ومنهم مقتصد) وورد فیهم ( ومن دونهما 


(٦٦ 2‏ 
جنتان) ۔ 


آما الصنف الثاني وهم الأعلى رتبة هم السابقون الحسنون عباد الله المقربون» وفیهم 
ما ی ام و 50 رم د وھ ی۶ در( مر و سو ھ ما ا مس فا و 

جاء (وَالسَابِقُونَ السَابقون 69 أُولتك المقربون) " وقوله ( عینا یشرب بها عباد الله 

دےھ ہے ل * (N,‏ 1 ہف ہے سے م مه موه 69 

یفجرونها تفجیرا ) ١‏ وورد فیهم (ولن خاف مقام ربه جنتان ) . . 

ثانياً: «من» في اللغة للابتداء» ففي قوله تعالی ( تجري من تحتها) أي أن الأنهار تبدأ 

بجریانها في مستوی وطء آرجلهم لارضها . 


شالشاه فى کل صنف درجات ومراتب یتراءاها أهل الجنة» كما قال النبی يَكلةِ: «إن 


۱- البترة (۲۵). 
۲- التوبة (۱۰۰). 
۳- الواقعة (۲۷). 
- الانسان (۵). 
-٥‏ فاطر (۳۲). 
-٦‏ الرحمن (1۲). 
۷- الواقعة (۱۰). 
۸- الانسان .)٦(‏ 
4- الرحمن (55). 


۸۹ 


أهل الجنة یتراءون آهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في 
الافق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم». قالوا :يا رسول الله تلك منازل 
الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال و : «بلى» والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله 
وصدقوا المرسلين »'"'' . وأعلاها مطلقاً الفردوس الأعلى التي سقفها عرش 
کو 

رابعاً: في قوله تعالی (تجري تحتها الأنهار) وردت هذه الآية في السابقین الأولين من 
الهاجرین والأنصار خير الناس بعد الأنبياء والرسل ( والسّابقون الأولون من 
لمهاجرین والأنصار والذين ابموهم باخسان رضي الله عهم ووضوا ع هم جات 
جري تحتها هار خالدین فيها بدا ۲ " جعلنا الله منهم . فأهل هذه الدرجة ینتقلون 
فيما بین آرضهم النبسطة التي تجري فیها الأنهار في مستوی وطء آرجلهم لها كما في 
الآيات الكثيرة ( تجري من تحتها الأنهار ) إلى مواضع عالية بالغة العلو في فردوسهم 
أعلى من موضع جریان الأنهار « لبیان بعد منزلتهم في الفضل وعظم الدرجة من 
مؤمني الأعراب ٦ء‏ « فهي تخص بجنة هي أعظم ا نان رياً وحستاً وزیا . 
ابه على عموم ریها وكثرة مائها»”” . 


فهم في غاية العلو الذي سقفه عرش الرحمن فلم يذكر سبحانه (من) الابتداء» وإغا 
یصلون إلى أعلى من موضع جریان الأنهار فقال سبحانه (تجري تحتها) ولم يقل 
سبحانه ( تجري من تحتها) . فاختلف اللفظ لاختلاف التکلم عنه» والله أعلم . 


۰0۷ ۱۱/۲۸۳۱( رواه البخاري (۰)۳۲۵۲۱ ومسلم‎ -١ 
.)۱۰۰( التوبة‎ -۲ 

۳- روح العاني (۱۱ / 9). 

6- نظم الدرر (۳/ ۳۸۰). 

۵- نظم الدرر (۳/ ۳۷۹). 


د - فاصرات ومقصورات 

في سورة الرحمن ذکرت ا حور العین فوردت في الآية الأولی ( فيهن قاصرات 
لطرف) ۳ وفي الآية الشانية ( حور مُقصورات في اْخیام )۳ . فلماذا في الأولى 
(قّاصرات ) وفی الثانية ( مقصورات )؟ 


آولا؛ أهل الجنة ینقسمون إلى قمسین : 

القسم الأعلى : وهم الحسنون وفیهم الرسل والأنبياء والصدیقون وأهل الدرجات 
العلی . وهم السابقون القربون عباد الله تعالی» وهم الذين یژدون الواجبات 
ویجتنبون الحرمات ویتقربون بالنوافل والسنن ویجتنبون الکروهات . 


والقسم الآخر: وهم الژمنون دونهم في الرتبة وهم الذین یودون الواجبات 
ويجتنبون المحرمات فقط ويسمون بالأبرار. 


ثانيا: القسم الأول وهم الحسنون السابقون المقربون يعبدون الله تعالى كأنهم 
پرونه » أعينهم لا تفارق محابه وطاعاته . قد قصروا أعينهم على ما يحبه الله تعالى 
فلا يلتفتون إلى غيره لشدة حبهم له ولتعلق قلوبهم بەء وإذا تعارضت طاعة الله 
تعالى وما يحبه مع طاعة غيره قدموه على جميع الخلوقات. فتقربوا إلى الله تعالی 
بالواجبات وكذا بالمستحبات والسئن المؤكدة وهم مخيرون في فعلها أو تركها لكنهم 
اختاروا فعلها. فلما قصروا أعينهم عليه سبحانه جازاهم الله تعالى بأن قصرت 
الحور العين أعينها عليهم اختياراً منهن لشدة «محبتهن لهم " وتعلقهن بهم . « قال 
الحسن البصري : والله ما هن متبرجات ولا متطلعات" إلى غير آزواجهد 0 

۱- الرحمن (05). 

۲- الرحمن (۷۲). 


۳- بدائع التفسیر لابن القیم ٤(‏ / ۳۳۸). 
-٤‏ بدائع التفسیر لابن القیم ٤(‏ / ۳۳۵). 


۹۱ 


ثم فیها دلالة على كمال جمال المحسنين إذا ما دخلوا الجنة خسن أفعالھم؛ وکذا 
وضاءة ونضارة وجوه المحسنين التي جعلت آبصار ا حور العين لا تفارق النظر إلى 
هذه الوضاءة» وهذه الوضاءة والنضارة ناتجة عن كثرة نظر هذا القسم إلى الله تعالى 
يوم القيامة حيث ازدادت نضارة وجوههم وزاد حسنها حين استمتعوا بكثرة النظر 
إلى الله تعالى ( وجوه یذ اضرة 60 إلى رها َاظِرَة ) «لذا قصرن أبصارهن 
م ( 
عليهم لا ينظرن إلى غيرهم» ۰« فلا يرين شیئاً في الجنة غير آزواجهن »۰۳ قال 
ابن زيد: « تقول لزوجها: وعزة ربي ما أرى في الجنة أحسن منك . فا حمد لله الذي 
)£( 
جعلك زوجي وجعلني زوجتك ٩‏ . 


ثم فيها إشارة إلى الجمال الباهر الذي أكرم الله به ا لحور في الجنة أن جعل أعين 
المحسنين لا تتلفت إلى جمال غيرهن من المخلوقات في الجنة « فلا يدعهم حسنهن 
وجمالهن أن ينظروا إلى غيرهن 6”” . 


فدلت الآية على أربعة آمور : كثرة النظر إلى الله تعالى فازدادت وجوههم حسناً 
وجمالاًء فتعلقت ال حور العين بهم لجمالهم ولشدة محبتهن لهم فلم يلتفتن إلى 
غيرهم إختياراً« فقد قصرن طرفهن وهممهن على آزواجهن»". وكذا دل على 
جمال الحور ما قصر طرف الحسن عليهن إذ « لهن من الجمال ما قصرن به آزواجهن 


۱- القیامة (۲۲). 

۲- الکشاف(٤‏ / ۰4۵6 البيضاوي والشهاب ا خفاجي (۹ / ۵٩‏ 5 

۳- تفسیر ابن كثير (الرحمن : .)٤٥‏ 

.)۳۷۸ /۷( ا حمل‎ -٤ 

-٥‏ پدائم التفسیر لابن القيم (4 / ۵ الشهاب للخفاجي ۰05٩ / ٩(‏ السمین (۱۰/ ۱۸۲)ء 
ا حمل (۷/ ۳۷۸ . 

۳۹۵ /۷( نظم الدرر‎ -٦ 


٩۲ تھے‎ 


عن الالتفات إلى غیرهن لفتور الطرف وسحره وشدة آخذه للقلوب جزاء لهم على 
5 : . )۱( 

قصر هممهم في الدنيا على ربهم » ٍ 

شالثاء آما المؤمنون الأبرار فقد التزموا بالأوامر والنواهي فقط خشية العقوبة دون السنن 
المؤكدة والمستحبات» فأكرمهم الله تعالى با حور العين اللاتي أجبرن على النظر إليهم» 
وأجبرن على عدم النظر إلى غيرهم ما في لفظ ( مُقْصورَاتَ  )‏ من الإشعار بالقسر في 
القصر »". فالعرمت ا حور العين بالأوامر الالهية بالنظر إلى آزواجهن وکذلك 
التزمت ا حور بالنواهي الالهية في عدم النظر إلى غير آزواجهن . 


وکذا «قصرن في خدورهن؟""» وفیها إشارة إلى «قصر الرجل عن التبرج والبروز 
والظهور للرجال» هه ات ك راكع ا راجو رمات 
صيانة عن التبذل+'' للدلالة علی «عظمتهن ۲ » فالحزاء من جنس العمل . 

قيل ١‏ ضرب على كل واحدة منهن خيمة على شاطىء الأنهار سعتها كذا وكذا میلگ 
ولیس لها باب» حتى إذا دخل ولي الله الجنة انصدعت الخيمة عن باب ليعلم ولي 
الله أن أبصار المخلوقين من الملائكة والخدام لم تأخذهاء فهي مقصورة قد قصرها 
بها عن أبصار المخلوقين "٩‏ « ولا شك أن من قَصّرت طرفها بنفسھا أفضل من 
قُصرت وان كان الجميع مخدرات »۳ والله أعلم . 


۱- نظم الدرر (۷/ ۰۳۹۵ راجع السعدي .)۱۱٥۷(‏ 
۲- الشهاب الخفاجى (4 / ۲۱). 

.)۵۵ | ٤( الکشاف‎ -۳ 

- الشهاب الخفاجي (۹/ .)٦٦‏ 

۳:۰ / 4( بدائع التفسیر لابن القیم‎ -٥ 

۳۹۹ /۷( نظم الدرر‎ -٦ 

۷- تفسیر ابشمل نقلاً عن الحكيم الترمذي (۷/ ۳۸۲). 
۸- ابن کثیر» الرحمن(۷۲). 


۳ سس 


ه. فتحت» وفئحت 


قال الله تعالى : (وسيق الذین کفروا إلى جَهنم زمرا حت إذا جاءوها فسحت أَبوابُه)'') 
بينما قال سبحانه عن أهل ال جحنة : (وسیق الذین اقا رهم ی الْجنة زمرا حتی ذا جاعوها 
وفحت أَبْوَابها)'"' فحذفت الواو عن الکفار» وذكرت في حق المؤمنين» ما الحكمة؟ 
اولاء سال المأمون یوماً یحبی بن المبارك عن شيء فقال يحيى : لا وجعلني الله 
فداك يا أمير المؤمنين . فقال المأمون: لله درك» ما وضعت (واو) قط موضعاً أحسن 
من موضعها في لفظك هذاء ووصله وحمله. 

فتأمل لو حذفت الواو كيف سيتغير العنی ويصبح «لا جعلني الله فداك» وانظر إلى 
بلاغة وجود الواو وحذفها في كتاب الله تعالى. 


خانيا: إن الكفار يوم القيامة يدفعون ويساقون سوقاً إلى نار جهنم» فإذا انتهوا إليها 
في ظلمة حالكة وأبوابها مغلقة فتحت في وجوههم . ففاجأهم وبغتهم لهيبها 
وشهيقها وفورانها وعذابها وما أعد الله -عز وجل- لهم فيهاء « فهم بمنزلة من 
وقف على باب لا يدري با یفتح له من أنواع الشرء إلا أنه متوقع منه شرا عظيماً 
ففتح في وجهه» وفاجأته روعته وأله وما كان يتوقعه»” "وما لا يتوقعه. فقال 
سبحانه : (حِیٰ إذَا جاءوها فتحت آبوابھا) . 


0۰٣۰۳ EO ۲‏ 
ثم هي «كأبواب السجن لا تترك مفتوحة بل تفتح بعد مجيئهم ثم تغلق» «ليبقى 
حرها إليهم إهانة لهم». 


.)۷١( الزمر‎ -١ 

۲- الزمر (۷۳). 

۳- بدائع الفوائد (۲ / ۶ - ۱۷۵). 

)۳۲/۲4( الشهاب الخفاجي (۲۲۸/۸)ء بدائع الفوائد (۲ / ۱۷ - ۰6۱۷۵ روح العاني‎ - ٤ 
.)40 6 /٦( تفسیر الجلالين‎ -٥ 


۹٤ 
ثم « في وقوفهم قبل فتحها مذلة لهم . 7 وهكذا هو حال السجون ومواضع الثقاف‎ 
ES 

ثم فيها معنی زائد وهو « توقيف ا حزنة لهم إلى مجيء الرسل». 

شالثاء « هذا بخلاف أهل الجنة» فانهم لا كانوا مساقين إلى دار الکرامة» وهي مأدبة 
الله تعالى» وكان من تام إكرام الضيف الدعو الزائر أن يفتح له باب الدار» فيجيء 
فیلقاه مفتوحاً فلا يلحقه ألم الانتظار» ". فقال سبحانه : (وفْسحت أَبْوَابهًا) أي 
وکانت قد فتحت أبوابها قبل مجيئهم كما قال تعالى : (مفحة لهم اأبراب) إکراماً 
لهم با یخرج إليهم من رائحتها وعبیرها» ویرون من زهرتها وبهجتها. لیکون لهم 
سائقاً ثانياً إلى ما لم یروا مثله . 

فهي «کمنازل الافراح٩‏ ۳" «تفتح لهم قبل قدومهم تكريا لهم كما تفتح الأبواب لمن 
يدعى للضيافة»”'' وقد «وقف خزنة ا حنة منتظرین لهم» » والله أعلم . 


. )١5726( المحرر الوجيز‎ - ١ 

۲- المحرر الوجيز (۱۲). 

۳-بدائم الفوائد (۲ / ١1/4‏ -۱۷۰). 

4 - سورة ص (0). 

- الحرر الوجیز (۱۱۲۵). 

.)۳4/۲4( الشهاب الخفاجي (۰)۲۲۸/۸ تفسير ا حلالین (5/ ٤٥٥)ء روح العاني‎ -٦ 
. 037 4 /” 5( روح العاني‎ -۷ 


ہے جهن ہے 


۹۵ 


۵- معرفة المتكلم 
وكذا معرفة المتكلم من الطرق المعينة على معرفة سر اختلاف الألفاظ » من ذلك : 


.ما أتزل إليناءعلينا 


ورد في سورة البقرة قول الله تعالى (ُولواآمنا بالله وما أنِل یا رما أنزل ای إبرآهيم 
رٍسماعیل وإسحاق ويَعْقُوب) ۰ بينما في سورة آل عمران ( فلا بل وما أل عل 
رما أنزل على إِيْرَاهيم وَإِسْمَاعِيلَ )" الاية. هل من حكمة في قول المولى جل وعلا في 
سورة البقرة (أنزل إَِينَا) بينما في سورة آل عمران (أنزل عَلَينَا)؟ 


أولا: لا بد وأن نفرق بین (أنزل علی) و (أنزل إلى). أما (أنزل على) «فأصلها أن 
تستعمل فيما نزل الوحي عليه ۷ . لذا فهي ترد في سياق التشریف والإكرام» لأن 
(علی) تدل « على مجيئه من علو“ فتسبغه البركة من أعلاه إلى أسفله» وكما في 
حال التطهر بالاغتسال يفيض على رأسه ثم يجلل جسدہ فتعمه الطهارة . وكحال 
الفائز فإنه يقلد الميدالية الفضية أو البرونزية أو غيرهاء وقد يقلد إكليل الزهور فإنها 
تنزل على رأسه إلى رقبته كما هو الحال في عادات الأم الأخرى . 


خانياً: فی سورة آل عمران وردت الآية (آمنَا بالل وما أنزل عَلَينَا ) لأن القائل هنا هو 


۱- البقرة (175). 

۲- آل عمران (۸۶). 

۳- درة التنزیل (۰)۳۵ ونحوه في ملاك التأویل (۱ / ۹۵ -۹۲)ء وفتح الرحمن (40 -8۱). 
-٤‏ الرجع السابق . 


۹ 


رسول الله اة فهو الذي آنزل عليه القرآن. لذا وردت (قُل) أي يا رسول الله ولیس 
(قولوا) فهو الذي شرف بالرسالة وأكرم بنزول القرآن عليه تشريفاً وتفضيلاً . « فلما 
كانت سورة آل عمران قد صدرت الآية با هو خطاب للنبي و وهو قوله (فل آمنا) 
كانت (على) أحق بهذا المكان لأن الوحي أنزل عليه». 


ثم سورة آل عمران موضوعها (محمد رسول الله وا فمن المناسب أن ترد الآية 
(علینا) لتأكيد موضوع السورة أن محمد وَل هو الذي شرف بالرسالة وبنزول القرآن 
عليه. فالذي سيتكلم ويقول: ( آمنا بالله وما أنزل عَلَينَا ) هو رسول الله كلا . «ولما 
كان الإنزال على الشيء مقصوداً به ذلك الشيء بالقصد الأول" ناسب اللفظ 
الذگور . 


ثالثاً بينما ( أنزل إلى ) ترد في سياق العمل با نزل من أمر ونهي » أي نزل الکتاب 
وانتهى إليناء وكتاب الملك إذا انتهى إلى الرعیة فعليهم العمل ١‏ إذ تستعمل (إلى) 
للمنتهی فانه[ذابلغه یقال مم الیه. . . فاختیرت فیها ((لی) لأنها مصدرة 
بخطاب السلمین . . . فالمؤمنون لم ينزل الوحي في ا حقیقة عليهم من السماءء واغا 
آنزل على الأنبياء ثم انتهی من عندهم إليهم » فلما كان (فُولوا) خطاباً لغیر الأنبياء 
وكان لأعهم كان اختیار (إلّیٰ) أولى من اختيار (علی)»"" فالقائل في نهاية الأمر (آمَنّ 
بالّه وما أنزل إِلَيَنَا) في سورة البقرة هم المؤمنون» لذا وردت الآية ( فولوا) أيها 
المؤمنون» فالذي سيتكلم وسيقول هذا اللفظ هم الومنون . 

.)5١- ٥٤( وفتح الرحمن‎ ۰۹1 - ٥ / ۱( درة التنزيل (٥۳)ء ونحوه في ملاك التأويل‎ -١ 


۳ نظم الدرر (۲ / ۱۳۰ 
۳- درة التتزیل (۰)۳۵ نظم الدرر (۱ / „(of‏ 


۹۷ 


وقد ورد كلا ا حرفین في حق النبي وا في سورة النساء بالمعنيين المذكورين » فلما 
كان القصد هو الانتهاء إليه للعمل به قال سبحانه ( إا أتزلتا لك الكتاب باق لتحکم 
بين الئاس بما أَرَاك اللهُ)''. ولا وردت في سياق التشریف والتفضيل قال بعد الآية 
السابقة (ولولا فطل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلُوك وما یضلون إلا 
أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله علّيك الکتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم 
رکان فَضْل الله لك عظیما )۳ . 

فالقصود من قوله تعالی عن الومنین آنهم قالوا: ( وما آنرل لیا ) أي نؤمن با آنزل 
إلينا من الأوامر والنواهي لنعمل بها حتی نصل إلى مرضاة الله تعالی ومسحبته 
وتکتمل عبودیتنا له» إذ وردت هذه الاية في سورة البقرة سورة العبودية والحبة لله 
ا 

خامسا:« لما خص ال خطاب في آل عمران بالنبي اسب الاستعلاء» ولا عم 
هناك جميع المؤمنين ناسب الانتھاء ۷. 


فاختلف اللفظ لاختلاف المتكلمين» والله أعلم . 


.)۱۰۵( النساء‎ - ١ 
.)۱۱۳( ؟ - النساء‎ 
. )٤٤۸ / ۱( الجمل نقلاً عن شيخه‎ -۳ 


۹۸ 


ب. ويد بحون ؛ یذبحون 

ورد في سورة البقرة ( وإذ تجیناکم من آل فرعو یسومونکم سوء الٰعذاب یذبحون 
أبناء كم ویست‌حیون نَسَاءَكُم )''' پینما في سورة إبراهيم ( یَسُومُولكُمْ سوء الْعذاب 
ییون أبناءكم وَيَسْتَحْيُودَ نساءکم )۳ . فلماذا قيل في البقرة يُدَبْحُودَ ) رفي 
إبراهيم ( وَیبَحون)؟ 

أولا: الآيتان وردتا في ذكر ما كان يلاقيه بنو إسرائيل من الفراعنة » فقد كان الفراعنة 
يؤذون ويعذبون بني إسرائيل عذاباً بالغاً ابتداء من الإهانات المتوالية في الخدمة إلى 
الضرب الموجع إلى نزع ملكيتهم إلى شتى أنواع الظلم ثم الانتهاء إلى تعذيب 
الوالدين بتعذيب أبنائهم أمامهم وذبح الأبناء على مرأى منهم . فتفضل الله تعالى 
على بني إسرائيل ومن عليهم بأن نحاهم من جميع أنواع العذاب . فعندما ذكر الله 
تعالى مننه وفضائله على بني إسرائيل لم يذكر ا نن والفضائل التي قد تراها العین 
صغيرة» فالسيد كامل السؤدد يغض الطرف عن العطايا وان الصغرى ولا يذكر إلا 
الكبرى لكمال سؤدده» فكان ما دون ذلك من العذاب في النظر الإلهي الا يعتد 
بهن" وإنما ذكر «أعظم أحوال سوء العذاب» '" . 


ثانياً: ثم حياء لم يذكر الان الصغرى ولم يشر إليها ولم يترك لها أثراً وذكراً إلا 
بقوله تعالى ( یسومونکم سوء الْعّذاب ) فذكر ذلك في سورة البقرة لأن « المتكلم هو 


۱- البقرة (59). 


۳- الطاهر عاشور(۱ / .)4٩۳‏ 


۹ س 


الله تعالی فوقع تفسيراً ما قبله»"'" . 


ثالشاء أما في سورة إبراهيم ‏ فالمتكلم هو موسى عم ليدل على تعدد النعم 
والأيادي على بني إسرائیل ۳۹ ذ« کان مأموراً بتعداد الحن في قوله تعالى له 
(وَدَكَرَهُم بأيام اله" فعدد المحن عليهم فناسب ذکر العاطف؟ "۰ فذكرهم موسی 
يكام بالمنن الصغرى والکبری . ودائما إذا أراد المحب أن يذكر أيادي المحبوب على 
غيره فإنه يعدد الصغيرة والكبيرة لشدة حبه له» ولبيان عظم فضائله وكثرة أياديه في 
حق الطرف الآخر. فعندما كلم موسى لباه بني إسرائيل عدد كثيراً من أيادي الله 
تعالى عليهم في تخليصهم من عذاب الفراعنة» فماترك صغيرة ولا كبيرة في 
إنقاذهم ونجاتھم منهم إلا وذكرها لهم . 

رابعا: فلما نقل الله تعالى لنا کلام موسى یک استحيا الله تعالی أن يذكر ما دون 
الذبح لکمال سؤدده وحيائه» فقصر الذكر على الذبح ولكنه بين أن موسى کا ذكر 
كلاماً وأموراً غير الذبح يستحيي الله من ذكرهما لکمال سؤدده» فتمت الإشارة 
إليها بذكر الواو فقال ( بو ) في معرض قوله ( وإذ ال موسی لقومه اڈکروا نعمة 
الله علیکم ٍذ ناکم من آل فرعوت يسومونكم سوء الْعَدَاب ویذبحون آبناءکم) « فدل 
على آنواع غير التذبیح والاستحیاء (إبقاء النساء أحياء)» وعطف التذبیح 
والاستسیاء ع فالواو الذکورة تدل علی آن هناك انور ذکرها موسی گند 


۲- تفسير ابن كثير» إبراهيم (59). 

.)٥( إبراهيم‎ -۳ 

.)۲۵-۲( ا حمل(۱/ ۷۰« الشهاب الخفاجي (۲ / ۰2۲۱ فتح الرحمن‎ -٤ 
.)٦( [پراهیم‎ -٥ 

.)۱۰۸( الحرر الوجيز‎ -٦ 


۱۰۰ 


إذ « سبق الذبح عذاب آخر ۷ ( فمسهم العذاب غير التذبيح ۷ أي « 

AD ۲ ۱ ۱‏ مه دی ےن ۳ 
یعذبونکم بالتذبیح وبغیر التذبیح » . فلمانقل الله تعالی کلام موسی كلا 
حذفت . وهذه الواو التی تسمی واو ا حذف تدل على ما وراء‌ها. 


هذه إشارات قرآنية تفهمها العرب وتعظمها لأنها تکنی عن آمور أخرى لذا قال أحد 
بلغاتهم وسید من ساداتهم « إن له حلاوة » وإن عليه لطلاوة» وان أعلاه مشمر» وان 
أسفله لخدق» وإنه لیعلو ولا يعلى عليه وإنه لیحطم ما تحته »» والله أعلم . 


۱- تفسیر القرآن للسمعاني (۳/ 5 ۱۰). 

۲- الفراء في معاني القرآن (1۹/۲). 

۳ ابن جرير (۱۳ / 61 الفراء في معاني القرآن (۲ / ۰۹ الدر الصون (۱ / 41(« القرطبي 
(۱/ ۳۸۶). 


ج. هوفي بيتهاء وامرأة العزیز 


في سورة یوسف قال الله تعالی : ( وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز ترارد فتاها عن 
١ 5 ۹9 23‏ 3 مر lor‏ و 2 or‏ ۰ (۲) ۳ 

تسه" بينما قال سبحانه في موضع آخر (وراودتة التي هو في بَیکھا)'' وهذا الوضع 
الأخير فيه إطالة في الکلام ۰ فهل من حكمة من هذه الإطالة» بینما كان من المکن 


أن يقال ( وراودته امرأة العزیز ) كما في الآية الأولی . 


هذا الکلام ليس فيه إطالة» بل فيه فوائد لا تتحقق فیما لو قیل (وراودته امرأة 
العزیز) : 

أولاً: «الراودة أن تنازع غيرك فترید منه غير مایرید» وتتلطف في طلبه تلطف 
الخادع و تحرص علیه» " «برفق ولین»* . «وهکذا فعلت امرأة العزیز مع یوسف 
فك رد E E‏ ھی الف اھر را هه مه اراد ره 


2) 


ثانيا: لأن الله تعالى ستير يحب الستر فلم يذكرها بلفظ (امرأة العزیز) « فالعدول 
عن اسمها للمحافظة على الستر 4" « وللاخفاء عن الآخرین لثلا یتهموها". 
وإنما الذي ذکرها بهذا اللفظ هن النسوة- نساء علية القوم ( وقال نسوة في المدينة 


۱- یوسف (۳۰). 

۲- یوسف (۲۳). 

۳- تفسیر الراغی (۱۲ / ۱۲۸). 

.)۱۹۲ /۹( القرطبی‎ -٤ 

۵- تفسیر الراغی (۱۲/ ۱۲۹) بتصرف . 
1- الجمل ٤(‏ / ۰6۲۲ فتح القدیر (۳/ 15) . 
۷- |عراب القرآن للدرويش (4 / 1۷۰). 


۱۲ 


امرأة العزيز تراود فتاها عن نفْسه) . لذا عندما آشار هزال إلى ماعز لیذهب إلى النبي 

ار لیعترف له بالزناء فاعترف للنبي ييا فأقام الحد على ماعز قال النبي يا لهزال : 

١یا‏ مزال لو سترته بثوبك كان خیراً لك؛''' 

ثالثا: يوسف یه كان في قصر العزیز ولم تسمح له امرأة العزیز باخروج من 

القصر لشدة غیرتها على يوسف یه لثلا تراه امرأة أخرى ولئلا یری هو امرأة 

غیرها لذا قال سبحانه (هو في بیتها) أي مستقراً في بیتها لم یخرجء فلو قال (راودته 

امرأة العزیز ) لم يت یتحقق هذا الفهوم . 

رابعاً: كان لامرأة العزيز الكلمة الأولى في البيت » وقرارها يجري على زوجهاء 

فلا كلمة للعزيز آمام كلمتهاء فكأنها هي سيدة البیت؛ فالبيت بيتها لا بيت العزيز 

(هو في بیتها), فالعزيز خا خاتم في يد امرأته تديره كما تشاء . لذا عندما تبین للعزيز أن 

ال ا 

عن هذا ) بينما قال لزوجته ( وَاستغْفِرِي لبك انش كنت من الْخاطين) ٠‏ ثم سجن 

بعدها يوسف يكل حضوعاً لرأي زوجته » فلو قيل ( وراودته امرأة الععزيز ) لم 

نحصل على هذه الفوائد . 

9 و 

سادسا: ثم « فيه زيادة تقرير بالمراودة لما فيه من فرط الاختلاط والإلفة د کونه 

۱- رواه أحمد (۵ / ۲۱۷) والترمذي (۰)4۳۷۸۰۳۷۷ و تم ۳ راجم الارواء 
)¥ / ۳۵۸). 

۲- یوسف (۲۹). 


۳- الجمل (4 / ۰6۲۲ فتح القدیر (۳/ .)١١‏ 
5 - إعراب القرآن للدرویش (4 / 1۷۳). 


۱۳ 


في بيتها مما يدعو إلى ذلك . إذ قوله سببحانه (هو في 0 «فيه إشارة إلى خلوتھا 

به فهو أنسب في الدلالة على الداعي لها»"" لدعوتها له ال الفاحشة . ففیه تنبیه 

وتحذیر من انفراد الرجال بالنساء كما قال النبي لا : « إياكم والدخول على 

النساء ‏ وقولہ ‏ : « لا يخلون رجل بامرأة إلامع ذي محرم »۴۳۹ 

سابعاً: « فيه إشارة إلى أن يوسف لك تحت تدبيرها والمسكن واحد یتیسر فيه إيقاع 

از فیس قرھی اس و : 

شامناء « ولاظهار كمال نزاهته #2 فان عدم ميله لها مع دوام مشاهدته لمحاسنها 
هړ ۰ 0002 55 0( 

واستعصائه علیها مع کونه تحت يدها ينادي بکونه ا في أعلى معارج العفة » 

إذ « الغرض السوق له الكلام هو براءة يوسف عن فلو قيل ( راودته امرأة العزيز 

أو زليخا) لم يفد ما أفاده لفظ الآية ۴۳ 


تاسعا: أما قول النسوة (امرَآة زیر تراود فتاها عن نُفسه) آردن أن يبالغن في ذمها 
وفي إشاعة الخبر « فأضفنها إلى زوجها إرادة لإشاعة الخبر » لأن النفس إلى سماع 
أخبار أولي الأخطار -ذوي الأحساب- أميل . وعبرن بالفعل الضارع (تراود) لأن 
الإصرار على الراودة صار لها كالسجية . و(فتاها) عبدها نازلة من افتراش العزيز 
إلى افتراشه (قد شغفها) قد دخل حبه جلدها حتى أصاب قلبها » فذهب بها كل 


۱- روح العاني (۱۲ / 2-۱ 

۲- الشهاب الخفاجى (۵ / ۲۸۲). 

۳- رواہ البخاري (۰)۵۲۳۲ ومسلم (۲۱۷۲). 

6- رواه البخاري (۰)۵۲۳۳ ومسلم (۱۳۱). 

۵- السعدي (۵۲۷). 

جو جو تم ۱۱( . ونحوه للدرويش في اعراب القرآن ٤(‏ / 1622 
۷- إعراب القرآن للدرویش ( / ۲ءء 


۱ f تسه‎ 


مذمب ذلك الفتی (حبّا) 9 « فقلن ذلك ذماً لها وطينا ا ا 
الذي سر فیه غیرة النسوة من امرأة العزیز آکثر ما ويد فیه استنکار الفعلة ۳6 
فقلن ذلك في حقها لا لشناعة فعلها ولکن غيرة منها . 


عاشرا: فيه إظهار مکر النسوة حیث آردن الاظهار أن «هذا آمر مستقبح . هي امرأة 

كبيرة القدر وزوجها کبیر القدر ومع هذا لم تزل تراود فتاها الذي تحت يدها وفي 
۹3 

خدمتها) . 

الحادي عشر: « وکذا ذکرنها بالتعيين لأنهن آردن بذلك أن يبلغ قولهن الیها 

ام فا هت فی هماه لاہ ا اکر ےت 

فاختلف اللفظان لاختلاف المتكلم» والله أعلم . 


۱- نظم الدرر ۳٣ / ٤(‏ - بتصرف). 

۲- النکت والعیون للماوردي (۲ / 6۲۱۳ . 

۳- فى ظلال القرآن (5 / ۱۹۵۵). 

- السعدي (۵۲۸). 

.)۱۳۰ /۱۲( الطاهر عاشور (۱۲ / ٢٦۲)ء غرائب القرآن‎ -٥ 


١ ١6‏ سس 
د.رجعت ورددت 


N 1 0‏ وو و ےہ ی ام مس هگ وم 
ذكر الله تعالی في سورة الكهف قول الكافر (وآژن رددت إلى ربّي لاجد خیرا منها 
ی )۱( 5 2 ى ےھ۔ 5 ۳ ےھ مس (۲) 
منقلبا) بینما فی سورة فصلت (ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنی) ہما 
الحكمة من اختلاف اللفظ فی الموضعين «رددت» و «رجعت»؟ 


(۳)ء 


ولا سبق البيان أن (رجع) هو عود إلى الحال السابق (لعلهم يرجعون) أي لعلهم 
الي يعودون» ررب ارجعون) " أي اجعلوني أعود إلى حالي السابق في الدنيا . أو هو 
عود إلى حال ممائل أو مقارب . وقد یصاحب الرجوع سرور وقد یصاحبه حزن وقد 
لا یصاحبه شيء من ذلك . 


ثانياً: آما (الرد) فهو رجوع يصاحبه ما يكره لأحد الأطراف . ففيه « من الكراهية 
للنفوس ما ليس في لفظ الرجوع» .ربا من أجل ذلك قال الله تعالى (وإذًا حيّيتم 
بتَحيّة فَحَيُوا بَحْسَنَ منها أو ردُوها)"' ' ففي إجابة التحیة بأفضل منھا قال سبحانه (فُحيوا 
بأحسن منها) لم يقل (فردوا بأحسن منها) بینما في إجابة التحیة بالمثل لم يقل سبحانه 
(فحیوا بمثلها) وإغا قال (ردوها) لعل فيها إشارة إلى أن الإجابة بأحسن منها هو الذي 
يحبه الله تعالی ؛ بينما الإجابة با مئل هو مجرد أداء واجب» وقد تفضل عليه البادىء 
بالسلام بأن بدأه بينما اجيب مكافىء. والبادىء هو ذو اليد العليا وهو الذي كان 


۱- الکهف (۳۰). 

۲- فصلت (۵۰). 

۳- یوسف (1۲). 

.)۹۹( الومنون‎ -٤ 

. )۲٤٢٢( كشف العانی‎ -٥ 
.)۸٦( النساء‎ -٦ 


۱۰۹ 


سبباً في إجابة الجیب فکان متفضلاً عليه . ويكره للانسان أن یکون للآخرين فضل 
عليه قال و : « اليد العلیا خير من اليد السفلی »۳ . وقد أوجب النبي بل آقل 
أحوال الاجابة أن يرد السلام بالمائلة فقال : ۱ خمس تجب للمسلم على آخیه : رد 
السلام. .4 حدیث ٠‏ وکذا في إعطاء الطریق حقه قال تج : « رد السلام ٢‏ والله 
أعلم . 
ثالثا: آية فصلت (ولژن رجعت إلى ربي) وردت في سياق وصف النفس البشرية 
عامة» ووصف آغلب أحوال الناس (لا یسأم الانسان من دعاء الخیر وان مُسّه الشّر 
فيوس قوط وأنه ینسی الله تعالی النعم عليه والذي أنقذه من الصائب وتفضل 
عليه (ولئن اذاه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليون هذا لي) ˆ كما قال تعالی (کلا إن 
اسان يى "ودا ملاسان ال دعا نهآ اعدا الم کشا سره 
مر کلم يدعنا إلى ضر مسه) "" وکما قال سبحانه في هذه السورة بعد الآية السابقة (وَإذًا 
نا على الإنسان آخرض وتا بجانبه وا مه اشر ذو دعام عَریض)“. 


يشعر آغلب الناس مسلمهم وکافرهم أن الله تعالی لم يعطه في الدنیا إلا لکرامته 
عنده (قیقول رب أَكْرمَن)'۔ وهذه الصفة المذكورة في آية فصلت « توجد في المؤمنين 


۱- رواه البخاري (۱6۲۷). 
۲- رواه مسلم (۲۱۲۲). 
۳- رواه البخاري (1۲۲۹). 
٤‏ - فصلت (59). 

۵- فصلت (۵۰). 

5- العلق (1). 

۷- يونس (۱۲). 

۸- فصلت (۵۱). 

۹- الفجر (۱۵). 


۱۰۷ 


(لا يسام الإنسّان من ذعاء الْحَبْرٍ ) وبها افتتح الآيات بالوصف الضروب به ا مثل في 
هذه الآیة ثم قال بعدما ذكر من كلامه (ولئن رجعت إِلَى رني ان لي عندة آلحستی)» ۳ . 
لذا قال فيها (هذا لي) أي أنا استحقه ويعلم الله أني استحق ذلك» وهو يحبني وإلا 
ما أعطانيه ( ما الإنسان إذا ما ابتلاه به َأكْرمه ونعمه فيقول ربي آکرمن) فمنحنيه كرامة 
لي . وإذا كانت لي كرامة عنده في الدنيا فكذا لي كرامة عنده في الآخرة إن رجعت 
إليه وقامت الساعة . أما الكافر فيقول (وما أَظْن الساعَةَ قائمة) أبداً » يقولها شاكاً بل 
مكذباً بها . أما المسلم فإنه لعظم اللهو الذي هو فيه وغفلته وغيابه في زينتة الدنيا فإنه 
يقول ( وما آظن السّاعة قَائمَة ) الآن فهذا ليس أوان قيامها إذ لم تظهر أشراطهاء 
فأمامي سنون كثيرة ألهو بهاء أما التوبة فتؤجل إلى سن الشيخوخة وقبل المات . 


فهذه أحوال أغلب الناس عند إصابتهم بالسراء والضراء والخير والشر والنعم 
والمصائب» بل كثير من المسلمين ينتابهم هذا الشعور إلا فيما يتعلق بنفي قيام 
الساعة . وقد يتلفظ بعض المسلمين ألفاظ الكفر إذا اشتدت عليه المصائب بالرغم من 
إيمانه بالله والیوم الآخر؛ وان كان الكافر أشد ضلالة وکفراً إذ کفره أصلي . 


لذا قوله في آية (ولئن رجعت إِلَى ربي) يظن أنه لو رجع إليه فإنه له الخير الدخر وله 
الحسنى عنده لما له من الكرامة التي ظهرت في الدنيا. فليس في رجوعه إليه نقصان 
للترف والنعمة الدنيوية التي یتقلب بھا. بل إن كان في الآخرة خير كثير فان له 
النصيب الأوفر لأنه أوفر حظاً في الدنيا فناسب قوله (وَلكئن رجعت إِلَى رَبّي). فلفظ 
(رجع) «لا يحتمل ولا يفهم منه معنى القهر والتعنیف» ". «وليس فيه ما في لفظ 


۱- ملاك التأويل (۲/ .)٦٤٦٦‏ 
۲- الرجع السابق . 


۱۰۸ 
مھ ا 

رابعا: آما المتكلم في سورة الكهف فهو رجل كافر متنعم مترف» يخشى مفارقة 
جنته طرفة عین (جعلتا لأحدهما جنتین من أعناب وحففناهما بدخل وجعلنا بينهمًا زرعا 
9 کاتا اجنین آتت أکلها ولم تظلم منْهُ شا وَفْجْرنَا خلالهما ترا ۵ وکان ل تم 
لذا في كل الجالس يفاخر غیره « با تقدم من وصف ا جنتین اللتين حوتا مراده 
واشتملتا على ما أرادہا'قائلاً (أنا آکثر منك مالا رز نَفَرَا)''ء وكلما دخل جتته 
ورآها غاب الفکر فيها قائلاً (مأَضُْ أن تبيه هذه ید6" لشدة تعلقه بها وكراهية 
مفارقتهاء وإذا فارقها فإنه لا يفارقها إلا بقوة خارقة قاهرة تکرهه على مفارقتھا. 
إضافة إلى يقينه بوحدانية الله وقيام الساعة إلا أنه جحده وكره لقاء الله تعالى- الذي 
سيتحقق رغماً عنه- خشية الحاسبةء وأنه لما تلفظ بها (ما آظن أن تبید هذه آبدا) أراد 
إظهار الاستخفاف واحتقار المؤمن استهزاء بدعوته ليكف عن تذكيره با يكرهه 
كحال كبار قریش من الکفار الذين یوقنون بدعوة النبي پل لكنهم جحدوا بها 
(وجحدوا بها واستیقتتها آنفهم ظُلْمًا وَعَلُوًا)'' كحال آل فرعون . « فلما كان فيه أنه 
ينقل عن جنته وهو خلاف محبته كان استعمال اللفظ الذي يدل على الكراهة فيه 
ار 

« فناسب آية الکهف قوله (ولئن رددت) ما یشعر لفظ (رددت) ويحتمله من القهر 


۱- درة التنزیل (۲۸۲). 
۲- الکهف (۳۲). 

۳- درة التنزیل (۲۸۲). 
٤‏ - الکهف (۳). 
-٥‏ الکهف (۳۵). 

.)۱6( التمل‎ -٦ 


وف درة ة التتزیل (۲۸۲)» كشف المعاني YEY‏ 2 روح العاني (۲۷۱/۱۵). 


۱۹ 


والتعنیف»۳؟ «إذ الرد عن الشيء یتضمن كراهية للمردود) ١‏ ومن الكراهية 
للنفوس ما لیس في لفظ الرجوع» ". 

الخلاصة: الما وصف صاحب الکهف جنته بغاية الراد با لحنان كانت مفارقته لها 
آشد على التفس من مفارقة صاحب حم السجدة لا كان فيه» لأنه لم یبالغ في وصف 
ماکان فيه كما بالغ صاحب الکهف . فناسب ذلك لفظ الرد في الکهف ولفظ 
الرجوع في حم السجدة 0 

فالتکلم في آية فصلت السلم والكافرء بينما التکلم في أية الکهف کافر . فلما 
اختلف التکلم اختلف اللفظ والله أعلم . 


۱- ملاك التأویل (187/۲). 

.)۲۸۲( درة التنزیل‎ -١ 

۳- کشف العانی (۲7). 

.)۲6۷ - ۲٥٢ ( کشف العاني‎ -٤ 


سں سے اج 
7 


AWW 


١١ ١ د‎ 


5- المناسية المعئوية للسياق 


إن كلام العظماء للرعية یتضمن الأصل الواضح البين ليفهمه جميع الناس» 
ويتضمن ملحا من العلم يعرفه من تدبر كلامهم وقرأه بعناية وقلب حاضر. وكلام 
الله تعالى لا يضاهيه کلام لذا فهو أولى بالعناية والتدبر وقراءته بقلب حاضر وعقل 
واع. ولمعرفة سر الاختلاف في الآيات المتشابهة ينبغي معرفة الوضوع الذي يدور 
حوله الكلام والمناسبة المعنوية للسياق» من ذلك : 
أ -3 وت تما 
في أغلب سور القرآن إذا ذكر الله تعالى الجنة أولاً ثم ذكر أهلها فانه يقول سبحانه 
(تجري من تَحْتها الأنهار) "أي من تحت الجنة» بينما في سور قليلة يقول سبحانه 
(تجري من تختهم الأنهار) ‏ أي من تحت أهل ال جنة كما ورد في سورة الأعراف 
أما قوله تعالئ ( تجري من تحتها النهار) أي تجري الأنهار على أرض ا جحنة كقول 
ممه م لرن و 20 جه ےہ ه ۳ 1 5 
فرعون لقومه یس لي مك مصْر هه الأنهار تجري من نحتي )"۰۳ ومذا هو الأصل 
إذا ذکرت الحنة . 
آما ما ورد في سورة الکهف (تجري من تحتهم النهار) ذلك أن الکفار لا رأوا في 
آنفسهم آنهم أهل شرف وجاه آنفوا من مجالسة الضعفاء والفقراء فأرادوا أن 
۱- البقرة (۲۵). 


۲- االکهف (۰)۳۱ الاعراف (1۳). 
۳- الز خرف (۵۱). 


تستمر الطبقية في الاسلام فیکون لأهل الشرف والجاه مجلس وللفقراء والضعفاء 
مجلس آخر فتتفرق القلوب وتتقطع الأمة الواحدة لذا قال سعد بن أبي وقاص 
وة : « کنا مع النبي و ستة نفر : آناوابن مسعود وبلال ورجل من هذیل 
ورجلان. فقال الشرکون للنبي ول : اطرد هژلاء لا یجترئون علینا. فوقع في 
نفس رسول الله ا ما شاء الله أن یقع» فحدث نفسه فأنزل الله عز وجل ( ولا 
ترد الذینبدعون رهم بالقداة والعشي يُريدود وجهه )۷ 
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لنا قال تعالى ( واصبر تفسك مع الذين یدعون رهم بالْعَدَاة والعشي يريدون وھ أي 
خالطهم بجسدك وروحك لا تفارقهم عيناك» فإياك أن تلتفت عنهم» ولا تقل أني قد 
خالطتهم بجسدي فلا مانع من أن تلتفت عيناي عنهم وأتوجه إلى الاغنیاء (ولا تعد 
عاد هم ) *. بل کونوا آمة واحدة علی قلب واحد في لاتق یجمعکم مجلس 
واحد لیجمعکم الله يوم القيامة في مجلس واحد عنده في الفردوس الاعلی فقال 
سبحانه (من تحتهم ) للدلالة على اجتماعهم في الجنة وتزاورهم على ضفاف الأنهار 
كما اجتمعوا وتزاوروا في الدنیا على ضعفهم وفقرهم وبالرغم من أن « ثيابهم 
وجبابهم تفوح منها رافحة العرق ولکنها تضم القلوب الزكية بذکر الله تعالی »۴۳ 
«وکذا أضيفت (تحت) إلى المؤمنين للتعریض بإغاضة الشرکین لتتقرر بشارة المؤمنين أتم 
تقریرا''. بينما (من تحتها) لا تحقق الوضوع الذي سيقت فيه هذه الآيات . 


۱- الأنعام (۵۲) . 

۲- رواه مسلم. 

۳- الکهف (۲۸). 

.)۲۸( الکهف‎ - ٤ 

.)۲۲۷۰ / ٤( فی ظلال القرآن‎ -٥ 
.)۳۱۱ / ۱۵( الطاهر عاشور‎ -1 


۱۹ 


وکذا في سورة الأعراف لما بين الله تعالى أنه ينزع من صدور الومنین الغل قبل 
ی ہیی سر ہر وی ی "عو «قت لهم 
النعمة»"' . فتصبح قلوبهم على قلب رجل واحد يجمعهم الحب والودة في مجلس 
واحد « فسلمت قلوبهم وطهرت ولم يكن بينهم إلا التواد والتعاطف» . وَتَرَعْنا 
ا في صذورهم من ل َجري من تختهم الأنهار) على ضفاف الأنهار فيرونها «تتدفق 
في جناتها وبساتينها فيزدادون حبوراً لا تشوبه شائبة كدر »۰۳ بینما القلوب التفرقة 
لن يجمعهم مجلس واحد. 

مور یم ويد لذا قال علي 
فته : فة : «إني لارجو أن أكون آنا وعثمان وطلحة والزبير منهم» . 


فاختلف اللفظان لاختلاف سياق الکلام وما يدور حوله» والله أعلم . 


۱- فتح القدیر (۲ / ). 

۲- نظم الدرر (۳/ ۳۶). 

.)٦٦ / ۲( الکشاف‎ -۳ 

ع - الاعراف (8۳). 

.)۳۳ /۳ ( مختصر النار لرشيد رضا‎ -٥ 


۳ 


ب. الفرار والفداء 


ورد في سورة عبس ( يوم یف الم من أخيه 0© رنه وأبيه ۵© وصاحبته وبني 76" 
فذکر الاخ قبل الأم والأب وجعل الأبناء والزوجة آخر الذکورین أي في الرحلة 
الأخيرة» بینما في سورة العارج (يود المجرم لو يقتدي من عذاب یومئذ ببنیه 60 
وصاحبته وأخيه 69 رفصیله التي تؤريه )۳ فقدم ذکر الأبناء ثم الزوجة ثم الأخوة أي 
عکس الترتیب في الاية الأولى» ولم یذکر فیها الوالدان الأم والأب ؟ 

آولا: آية عبس تتكلم عن الهروب طلباً للنجاة» فالانسان لحظة المصيبة والأهوال 
غير التوقعة يصيبه الذهول فيهرب بلا شعور «لاشتغاله یف۷" کالفا 
القرابة على حسب شلة الالتصاق ترتيباً تصاعدياً « فلما كان السياق للفرار قدم 
أدناهم رتبة في الحب والقرب فأدناهم على سبيل الترقي “ . فذكر الفرار من الأخ 
على الرغم مما بينهما من المحبة والتوافق والعصبية . ثم لبيان شدة الهول فإن الذهول 
لم یقتصر على الأخ و إنما تعدى إلى الفرار عن الوالدين؛ ثم لم یقتصر على 
الوالدين إذ الرجل قد يفارق والديه في السكن بعد زواجه ليلتصق بالزوجة والأبناءء 
بل تعداه الفرار عن الصاحبة ولم يقل الزوجة لأنه قد تستمر الحياة الزوجية مع شيء 
من التباغض وعدم الحب »فذكر أشد أنواع الارتباط بين الزوجين وذلك إذا 
أصبحت الزوجة عشيقة» فهذا معنى ( الصاحبة ) لشدة مصاحبتها لزوجهاء ولكن 
الرجل قد یتخلی عن زوجته ويطلقها لكنه لا یتخلی عن أبنائه الذين هم قطعة منه 


.)95( عبس‎ -١ 
.)۱۱( ؟- المعارج‎ 

۳- النکت والعيون للماوردي ٠5 / ٤(‏ 5). 

نظم الدرر (۸/ ۳) غرائب القرآن (۳۰/ ۳۰). 


وفلدَةٌ کبدہ لکنه لشدة الأهوال یفر منهم . فأتى الترتیب تصاعدیاً مناسباً لحال 
الفرار من الصيبة لیم . « كأنه قیل : یفر من أخيه بل من آبویه بل من صاحبته 
رس ا یھر تو چواج ہت 
اللابسة تعلق المطالبة ؛''' 


شانیاء أما آية العارج فتتكلم عن الفداءء وهو أن يفتدي الرجل نفسه من العذاب . 
إذيغلب عليه « الرعب الذي يذهب بنفسه» فهي صورة للهفة الطاغية والفزع الذهل 
والرغبة الجامحة في الافلات صورة مبطنة بالهول مغمورة بالکرب موشاة 
بالفزع» ۳۳ . ففي الرحلة الاولی لشدة الهول فإن الرجل يود لويفدي نفسه با يلك 
لا جا لا هلك. فالذي يملكه ولا ينفك عنه هم الابناء» إذ الزوجة قد تطلق وقد تخلع 
نفسها بينما الأبناء هم في ملك أبيهم » فيفدي نفسه با يلك وهم الابناء وله الجرأة 
علیهم بالافتداء بهم ولکن هذه الفدية لا تقبل . 

حینئذ تعظم عنده الجرأة لا يراه من شدة الهول والفزع» فیتوجه الرجل إلى الرحلة 
الثانية الأضعف في ا ملکیة وهي الزوجة إذ يلك بضعها وقد عقد علیها فيتجرأ علیها 
ليفتدي بهاء فيظن أنه بإضافتها إلى الأبناء سیترجح جانب الفداء ویقبل» ولکنه لا 
حینئذ یزداد ذهوله ورعبه فیتوجه إلى الرحلة التي تلیها وهي الرابطة الابعد والتي 
آعلاها الوالدان» لکن الوالدین لعظم حقوقهما فانهم یفدون ولا یفتدی بهم › فهم 


۲- الحرر الوجیز (۱۹۵۰). 
۳- في ظلال القرآن (5 / .)۳٦۹۷‏ 


۵ ۱ مه 


أجل من الافتداء بهم » بل هو من آقبح القبائح وهو الأمر الذي لا یتلفظ به ولا 
يخطر في ذهن الانسان أن يفتدي بوالدیه » فضرب الله صفحاً عن ذکرهم لبیان 
عظم قدرهما 2 وأنهم أجل من أن یفتدی بهم ولو بلغ الأمر ما بلغ ۰ فعدل عن 
ذكرهم. ولكن الرجل لشدة الهول تجرأ على الإخوة وهم في المرحلة الشالشة 
الأضعف في الملكية وطلب الافتداء بهم فقال (وأخيه) ليضيفهم إلى الأبناء والزوجة 
فى الفداء ولكن لا ينفعه هذا الفداء . 

ثم أغلق على عقله وقد بلغ مرحلة السكر فتجرأ إلى الأبعد لشدة الهول وهم القبيلة 
فقال ( وفصيلته التي تؤويه ) . 

في الفداء تنازلياً من الألصق إلى الأبعد جرأة لبيان شدة الهول وأن الناس في حالة 
سكر (وَتَرَى الاس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید) ' . بينما الترتيب 
في الفرار يكون أولاً من الأبعد إلى الألصق لبيان شدة الهول أن وصل به الفرار من 


فاختلف اللفظان لاختلاف سياق الكلام وما يدور حوله» والله أعلم . 


.)۲( جحلا-١‎ 


ج. العباد والعبید 


قد يقف القاریء حائراً عند لفظ ( العباد ) في بعض الآيات لورودها في آیات أخرى 
ويمكن معرفة هذا الفرق بقراءة سياق الایات الواردة في کل منهما ومناسبتها . 


أولا .« العبید » هذا اللفظ يرد في سياق «التحقير ‏ إذ ورد في القرآن في حق 
العذبین والکفار والفجار . قال الله تعالی مخاطباً الکفار (قال لا تختصموا لدي وقد 
نکم وه هم قل یر بايد هه نزم فول لهنم 
امتلأت وتقول هل من مّزِيدٍ ) ''«وهم في هذا الوقف الذليل ضعفاء لا ناصر لهم 
مجردون من كل حول وقوة. فكان لفظ العبيد هو الذي يجسد وحده ذلتهم 
وضعفهم وعجزهم عن فك رقابهم من عذاب الله وفي نفس الوقت يجسد عدل 
الله تعالى الذي لا يتناهى حين ينصفهم مع شدة غضبه عليهم ولا يقابل ظلمهم 
بظلم مثله» . ولذا قد يجيء الذنب والعذاب ملازماً للفظ العبيد (ومن أَسَاء فعليھا 
وما ربك بطم ید" وقال سبحانه لليهود لما ذكر قتلهم الأنبياء وقولهم الشنيع 
(قد سمع الله قول الْدين قالوا الله قفیر وتحن آغنیاء ستکتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير 
تی مق لحرو وت لبم ری سر 
ید" . فلفظ العبید « إعلام بضعف وعدم قدرة على انتصار ۷" ' «لذا لايأتي 


۱- الحرر الوجیز لابن عطية» الاعجاز البياني د. الفضري (۱۷۵). 
۲- سورة ق (۲۸). 

۳- الاعجاز البیانی (۱۷۸ - ۱۷۹) د . محمد الأمين الخضري . 

6- فصلت (٤٦)۔‏ 

۵- آل عمران (۱۸۱). 

.)۵۸-۵۸۳ / 5( نظم الدرر‎ -٦ 


سس 


لفظ العبید إلا مع نفي الظلم عن الله تعالی لبیان أنه لا یعاقب أحداً إلا بذنب» ولا 
یعذب أحداً إلا بعد قیام الحجة عليه وإرسال الرسول له“ فيأتي مقارناً للعقوبة . 
شانیاء آما « العباد » فيرد هذا اللفظ فیمن له عظمة ومكانة وقدر» فیرد ١‏ في مضمار 
الترفيع . . . دون أن يقترن به معنی التحقیر وتصغیر الشأن ۰۳ فان كانت هذه 
العظمة دينية ذكره الله تعالی بقوله « عبادنا ». قال الله تعالى في حق کل نبي مذكور 
في سورة الصافات (إِنَهُ من عبادنا المؤمنين) » (واذکر عبادتا ابراهیم وَإِسْحَاقَ 
یقرب أي الأيْدي وَالأنصَارِ)”''. وكذا وردت فيمن كان على أصله وفطرتہ ووم 
یرهم ما دون من دون الله مول نم هم عبادي هَزْلاءٍ )آي ما كانوا على 
فطرتهم حنفاء على التوحيد أنتم أضللتموهم ؟! 


مم کس )٦(,‏ 

وان كانت العظمة دنيوية قال سبحانه : (عبادا لا )۳ . قال سبحانه فيمن ملك بلاد 
فارس والشام وهو بختنصر الجوسي ( فَإذَا جاء وعد أولاهما بعتا علیکم عبادا نا أولي 
بس شدید فجاسوا خلال الدیار )''' فقوله سبحانه فیهم (عبادا لا) « أي لا يدان لکم 
)۸( 


بهم" 


خالثا: لماذا « العباد» لأصحاب المكانة بينما « العبيد » للوضيع والمعذب؟ ذلك لأن 


۱- ابن كثير (فصلت : .)٦٤‏ 

؟- ابن عطية الحرر الوجیز الاعجاز البیانی د . الخضري (۱۷). 
۳- الصافات (۸۱). 1 

- سورة ص (4۵). 

۵- الفرقان (۱۷). 

.)6( الاسراء‎ -٦ 

۷- الاسراء (۵). 

۸- نظم الدرر (4 / ۳۳۰). 


۱۱۸ 


طريقة لفظ الکلمة تناسب معناها» فلوصف من كانت له مکانة رفيعة عالية جاء 
اللفظ «عبادا» فيه حرف الألف للدلالة على «الرفعة وانتصاب القامة »""والعلو. 
بینما صاحب السفول وال حقیر والوضیع لأنه في الدرکات السفلی جاء لفظ « عبید » 
فيه حرف الیاء الذي یجره إلى الأسفل» فناسبت الألفاظ معانیها. 


ففي سياق الرفعة وردت (عباد) وفي سياق الوضاعة والسفول وردت (عبید) 


فاختلف اللفظ للمناسبة العنوية للسياق» والله أعلم . 


۱- الاعجاز البیانی (۶ ۱۷) د. محمد الخضري . 


۹ | سس 


د. العزیزا لحکیم والغفور الرحيم 

١‏ . ورد في سورة المتحنة قول إبراهيم عم ( رہتا لا تجعلنا فتنة للذين کفروا واغفر لتا 
ریا نك أنت العزيز اْحکیم  )‏ . ومن التوقع أن تکون (إنك أنت الغفور الرحيم). 
فلماذا وردت (الْعريز الحکیم ) بدلا من الغفور الرحیم؟ 


أولاًء سياق ال یات وارد في عدم موالاة الکفار وعدم مودتهم لقول الله تعالی في 
ول السورة (يا ها این آمنوا لا تشخذوا عدوي وعدوكم أولياء لفون هم بالود" 
فلا تتعززوا بوالاتهم لذا وجب علینا البراءة منهم وإنما نتعزز بوالاتنا لله تعالی 
ولو تخلینا عن العالم آجمع من حيث الوالاة والودة. لذا ذکر الله تعالی قصة 
إبراهيم با وقوله إِذقَالوا لقومهم ان برآء منم ومما تعبدون من دون الله کفرنا بكم 
ويدا بيننا وبینکم الْعداوة والْبغضاء أبدا حَتئ تمنوا بالله وحده)» لذا التجأ إبراهيم 
كي إلى الله وحده وتوكل عليه وحده فتعزز به لا بغيره فأعزه الله تعالى عليهم ( ربتا 
عليِك توكلا وإلَيك أنبتا وليك المصير © ربنا لا تجعلنا فتة دين کفروا واغفر لَنا ربا 
ك أنت الْعَزِيرٌ انحکیم)" . «وكذا الومنون إذا تبرأوا من الكفار لوجه الله تعالى 
أعزهم وهكذا كان. إذلما تشدد المؤمنون في عداوة آبائهم وجميع أقربائهم من 
المشركين ومقاطعتهم فلما رأى الله عز وجل منهم الجد والصبر على الوجد الشديد 
وطول التمني للسبب الذي يبيح لهم الموالاة والمواصلة رحمهم» فوعدهم بتيسير ما 
گار كلما بسر قتع کا شرف الله تام نات فر 

۱- المتحنة (۵). 

۲- المتحنة (۱). 

۳- المممتحنة (4). 


ع - الممتحنة (ع-۵), 
ه- الکشاف ٤(‏ / ۸۸). 


۱۳۰ 


ثانياً: طلب الغفرة بقولهم (واغفر لا) مرتبطة بالوالاة والعاداة في الله تعالی . إذ قد 
تضعف النفس فتود الکفار أو توالیهم بسبب تسلط الذنوب على القلب . فطلب 
الغفرة لتتم الوالاة والودة في الله تعالی والعاداة والبراءة في الله على آکمل وجه . 
وکذا قد يتبرأ السلم من موالاة الکفار ومودنهم ولکن یتسلطون عليه بسبب ذنوبه 
«ولا كان المؤمنون یعلمون أن ما يصيبهم من مصيبة إنما هي ما کسبت آیدیهم سألوا 
الغفرة من مجترحاتهم »۳ . 

لذا وردت الآية بقولهم (إِنْكَ أنت الْعَزِيز انحکیم) للبیان أن امقصدهم إنما هو أن 

E e (Wo, : : 

يندفع عنهم ظهور الكفار » بل وينصرهم عليهم . فكأن قولهم (واغفر لنا) یتضمن 
« فانصرنا علی آعدائنا ۳ . 

فکان طلب المغفرة تبعاً للتعزز بالله تعالی فقال إِنْكَ أنت العزیز الْحَكيم )۰ فناسب 
دعاء‌هم ذکر العزة واشکمة . 

شالشاء « إنك أنت العزیز الحكيم مبنی على قولهم ( رن لا تجعلتا فة للّذين کفروا) 
فان الراد لا تظهرهم علینا فیظنوا آنهم على الحق فیکون سبب فتنتهم. فلا تفعل 
ذلك بنا فأنت القادر على کفهم ونصرنا علیهم فإنك آنت العزیز الذي لا معارض لا 
تريده ولا مانع لا تشاژه» ۳ . 


رابعاء ينبغي التفریق بين الودة والمحبة» فتجوز محبة الکفار كما أحب النبي وا امہ 


۱- ملاك التأویل (۱ / ۲۷۸). 
۲- الحرر الوجیز (۱۸۸). 
۳- السعدي (۱۱۹۲). 

.)۲۷۸ / ۱( ملاك التأویل‎ -٤ 


۱۳۱ 


فزار قبرها وأحب عمه آبا طالب» ولکن لا تجوز مودة الکفار. فالحبة درجات» 
والودة من مراتبها العالية» والودة هي الحبة ا خالصة وهذه لا تجوز لغير المسلم بینما 
يجوز ما دونها قال الله تعالی (لا تجد قوما يؤمنون باللّه والیوم الآخر یوادون من حاد الله 
ورسُول ولو انوا آباءهم أو هم أ إخوانهم أو عشیرتهم) " فمنع الودة لغير السلم 
بینما لم يرد ما يحرم محبتهم ما دون الودة. 

۲ وكذا ورد في سورة التوبة اسمان لله تعالی كأنهما لا یتناسبان مع موضوع الایف 
وهي في قوله تعالی ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض یأمرون بالمعروف 
نو عن المنكر وَيُقِيمُونَ الصّلاة یرون الک ریطیمو الله ورَسُولهُ أَت سَيَرْحَمُهُمْ 
الله إن الله غزیز حکیم ) ۳ . إذ من التوقع أن تنتهي الآية (إن الله غفور رحیم ) بعد 
قوله تعالی ( أُولّئك سیرحمهم الله ) فهل من مناسبة؟ 

أولاً: ينبغي أن ینظر إلى سياق الکلام والوضوع الذي تدور حوله الآية. بين الله 
تعالى في الآيات التي قبلها براءته من ا منافقین والکفار ثم ذكر بعدها في هذه الآية 
ولاية المؤمنين لبعضهم وأنهم يد واحدة» وذكر طاعتهم لله تعالى وعبادتهم له. 
ولكونهم يداً واحدة فهم يمثلون قوة أمام آعدائهم ولئلا يتطرق إلى ذهن المؤمن أن 
الله تعالى یتعزز بهذه القوة ولئلا يظن أن الله تعالى محتاج إلى معین وإلى قوتهم لذا 
بين الله تعالى أنه هو العزيز بذاته» ولحكمة ما اختارهم ليكونوا عباداً له» ولحكمته 
ألف بينهم وجعلهم يدا واحدة ( وق الحمد لله الذي لم یشخذ ولّدا ولم يكن له شريك 
في الْملك ولم یکن له ولي من ال )”" . 

۱- الجادلة (۲۲). 


۲- التوبة (۷۱). 
۳- الاسراء (۱۱۱). 


۱۳۲ 


شانیا: هذه الولاية بين المؤمنين « فقيرة إلى الاعانة الإلهية» ف(اللّه) الذي له الاحاطة 
الكاملة وال(عزيز) الغالب الذي لا يغلب بوجه؛ فهو قادر على نصر من يوالي حزبه 
وأن ينيله من ثمرات الرحمة ما يريد من غير أن يقدر أحد على أن يحول بينه وبين 
شيء من ذلك» (حکیم) لا يقدر أحد على نقض ما يحكمه وحل ما يبرمه ٠‏ وفي 
ذلك إشارة إلى أن المؤمنين لا يزالون منصورين على كل مفسد ما داموا عل هذه 
الخلال من الموالاة وما معها من حميد EE‏ قال النبي ور : « لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين » حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون *. وقال في : «لا تزال من 
أمتي أمة قائمة بأمر الله لا یضرھم من خذلهم ولا من خالفهم» حتى يأتيهم أمر 
الله وهم على ذلك »۳ . 

ثالشاً:« إن تلك الصفات لهي التي وعد الله الؤمنین عليها بالنصر والتمكين في 
الأرض ليحققوها في وصايتهم الرشيدة على البشرية . . . فالله قادر على إعزاز الفئة 
الؤمنة ليكون بعضها أولياء بعض في النهوض بهذه التكاليف ۰ حكيم في تقدير 
النصر والعزة لها لتصلح في الأرض وتحرس كلمة الله بين العباد "۰ والله أعلم . 


۱- نظم الدرر (۳/ ۳۵۹) بتصرف . 
۲- رواه البخاري .)۳٦٣٣(‏ 

۳- رواه البخاري .)۳٦٣٣(‏ 

4 -في ظلال القرآن (۳/ ۰۱۲۷۲ 


ه. موقف عیسی كا یوم القيامة 


استوقفتني آية والتي ذکر الله تعالی فیها الغفرة فتوقعت أن تنتهي ب (الغفور الرحیم) 
ولکنها انتهت ب (الْعَزِيز انحکیم ) وهي قول عیسی كاه لله تعالی عن المؤمنين (إن 


تعذبهم اهم عبادك وان تغفر لهم فائك أنت العزیز الحكيم) " فما الحكمة؟ 


أولاً: هذا الکلام من عيسى ۵2 يصدر يوم القيامة إذ قال الله تعالی له : (أأنت فلت 
لاس اخذوني رأمَي ین من دون الله قال سبحانك ما یکون لي أَنْ اقول ما لیس لي 
بحق) " ثم قال (ما فلت لهم الا ما آمرتي به أن اعبدوا الله بي وركم وکنت عَلَيْهِم 
شهیدا ما دمت فیهم فلا توگيتي كنت أنت الرقیب عَلَيْهِمْ وأنت على کل شيء هید 659 
إن تعذبهم انم عبادك وان تففر لهم نك آنت العزیز الحكيم)”" . 

شانیاء « قوله (إن تعذبهم فَإنْهُمِ عبادك) هذا من آبلغ الأدب مع الله تعالی في مثل هذا 
امقام . فشأن السيد رحمة عبيده والإحسان إليهم » وهؤلاء عبيدك ليسوا عبيداً لغيرك. 
فإن عذبتهم - مع كونهم عبيدك - فلولا أنهم عبيد سوء من أنجس العبيد وأعتاهم على 
سيدهم وأعصاهم له لم تعذبهم» لأن قربة العبودية تستدعى إحسان السید إلى عبده 
ورحمته» فلماذا يعذب أرحم الراحمين وأجود الأجودين وأعظم المحسنين إحساناً 
عبيده؟ لولا فرط عتوهم وإبائهم عن طاعته وكمال استحقاقهم للعذاب. 


ف (إك آنت علام قوب" فهم عبادك» وأنت أعلم بسرهم وعلانيتهم. فإن 


۱- الائدة (۱۱۸). 
۲- الائدة (۱۱۲). 
۳- الائدة (۱۱۸-۱۱۷). 
-٤‏ الائدة (۱۱). 


عذبتهم عذبتهم على علم منك با تعذبهم علیه نهم عبادك وأنت أعلم با جنوه 
واکتسیوه ۰ فليس في هذا استعطاف لهم كما يظنه الجهال. ولا تفویض إلى محض 
المشيئة واللك الجرد عن الحكمة» واغا هو إقرار واعتراف وثناء عليه سبحانه 
بحکمته وعدله وکمال علمه بحالهم واستحقاقهم للعذاب» . 


شالشا؛ «ثم قال عیسی که : ( وإن تغفر لهم فك أنت العزیز الْحَکیم ) ولم يقل 
(الغفور الرحیم) وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالى» فإنه قاله في وقت غضب 
الرب عليهم والأمر بهم إلى النار» فليس هو مقام استعطاف ولا شفاعة بل مقام 
براءة منهم . فلو قال (فإنك أنت الغفور الرحيم) لأشعر باستعطافه ربه على أعدائه 
الذين قد اشتد غضبه عليهم . فالمقام مقام موافقة للرب في غضبه على من غضب 
الرب عليهم . فعدل عن ذكر الصفتين اللتين يسأل بهما عطفه ورحمته ومغفرته إلى 
ذكر العزة وا حکمةء المتضمنتين لكمال القدرة وکمال العلم . 

والعنی : إن غفرت لهم فمغفرتك تكون عن كمال القدرة والعلم» ليست عن عجز 
عن الانتقام منهم ولا عن خفاء عليك بمقدار جرائمهم . وهذا لأن العبد قد يغفر 
لغيره لعجزه عن الانتقام منه ولجهله بمقدار إساءته إليه» والكمال هو مغفرة القادر 
العالم وهو العزيز الحكيم . وكان ذكر هاتين الصفتين في هذا القام عين الأدب في 
الخطاب»''» ‏ فقاله عیس یل على وجه التسليم لأمر الله والانقياد له . 
فتلخص مما سبق « أن وصفه سبحانه بالعزة والملكية والحكمة فغا یراد به حيث يراد 
معنى الاقتدار . . . وإحاطة العلم وإفراده سبحانه بالخلق والأمر والربوبية والتعالي 
۱- مدارج السالکین (۲/ ۰6۳۷۹-۳۷۸ تسیر السعدي (۳۰۸). 


۳- فتح القدیر (۲ / 4 


۱۳۵ 


وما يرجع إلى هذا» ٠.‏ فالاية مبنية على التسلیم لله سبحانه وأنه الالك للكل» 
يفعل فيهم ما يشاء. . . وإنما قيل ذلك على لسان عيسى کا تبرياً وتسلیماً لله سبحانه 
وليس موضع طلب مغفرة لهم. . . إذ ليس الکلام وارداً مورد الاستلطاف» "» «وإنا 
هو تنصل من حالهم وتسليم لله فيهم »۳ . قال الغزنوي : «لأن في ذكر العفو تعريضاً 
للسائل ؛'''. 


رابعا: « ثم آنت (العزیز) فلا أحد يعترض عليك ولا ينسبك إلى وهن . (الحكيم) فلا 
تفعل شيئاً إلا في أعلى درج الإحكام» ولا قدرة لأحد على تعقيبه ولا الاعتراض 
على شيء منه 4" والله أعلم . 


.)۲۸۰ - ۲۷٢ /۱( ملاك التأويل‎ - ١ 
. )۲۷۹ / ملاك التأویل(۱‎ -۲ 

۳- ملاك التأویل (۱ / ۲۷۸). 

- ملاك التأویل (۱ / ۲۷۸). 

۵- نظم الدرر (۲ / ۵۷۲). 


۱۳۹ 


و أذلة على المؤمتين 

قال الله تعالی : (يا أيها الذين آمنوا من يرت منکم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم بحبهم 
ويحبونه أذلة على الْمُؤْمدِينَ أعزة على الکافرین) . فالعلو یناسب العزة» ولکن أين 
مناسبة العلو للذل إذ قال تعالی : (أذلة على الْمؤْمنِينَ) ولم يقل (أذلة للمومنین)؟ 

أولة, حرف (علی) يفيد العلو بينما حرف اللام يه يفيد الاختصاص . 


ثانيا: وردت هذه الآية في سياق المدح والثناء وبيان علو المقام والقدر عند الله 
تعالى . إذ رباط الأخوة في الله تعالى من أوثق الروابط » بل لا انفصال له في الدنيا 
ولا في الآخرة كما قال تعالی : (الأَخلاء یومع بعضهم لبعض عدو إلا لمتقین) ۳ لذ 
ےت 00 : « ما تحاب اثنان في الله تعالى إلا كان أفضلهما 
آشدهما حبالصاحبه 


لذا كلما بذل الأخ لأخيه في الله ازداد قرباً من الله تعالى سواء كان البذل من ماله أو 
نفسه لقول الله تعالى في ا حدیث القدسي : « حقت محبتي على المتباذلين في 

فمن سبق أخاه فتنازل له وبذل نفسه ليتصافى معه ويزيل ما حال بينهما من كدر كان 
أرفع وأفضل عند الله تعالى » بل هو أولى بالله من أخيه لقول النبي و «لايحل 
لمسلم أن يهجر آخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان فيصد هذا ويصد هذاء وخيرهما الذي 
يبدأ بالسلام»۳. فلشلا يشعر أنه لا ذلل نفسه لأخيه أصبح في مرتبة أدنى قال 


.)٥٢٥٥ -المائدة‎ ١ 

۲- الزخرف (1۷). 

۳- رواه البخاري في الأدب المفرد (00)» وصححه ابن حبان (65757)» والالباني . 
-٤‏ رواه أحمد (۳۲۸/۵) و (6/ ۳۸۱) وصححه الالباني في صحیح الجامع . 

. )1۲۳۷ ء۱٦۷۷( رواہ البخاري‎ -٥ 


۱۳۷ 


تعالی : (أَذلة على اْمومنین) فهو آرفع منه لانه تواضع لله تعالی فرفعه الله عز وجل 
على أخيه . وقد قال النبي پل : اما تواضع أحد لله إلا رفعه الله» ۳ . 

لذا في حال َذَلّله لأخيه يصبح في مرتبة أعلى منه لأنه بذل نفسه لله تعالى فرفعه» 
ٍذ« ساعة یکون في ذلة لأخیه الومن فهذا یرفع من تو فقد شرفتهم سے 
التواضع وغلبوا غيرهم من المؤمنين في التواضع ١”)‏ حتى علوهم بهذه 
ارگ فقال سبحانه في حقهم (أذلة على الْمُؤْمِينَ)» ولا سكل النبي با : يا 
رسول الله ! ال رجلان يلتقيان » أيهما يبدأ بالسلام؟ قال بلا : « آولاهما بالله »”” . 

وکذا « لما كان الذل منهم ذل رحمة وعطف وشفقة وإخبات علاه بأداة (علی) 
تضميناً لعاني هذه الأفعال» فانه لم يرد به ذل الهوان الذي صاحبه ذلیل ۰ ۰ . قال 
الله تعالى في الآية الأخرى : (أشداء على اكمار رحماء بینهم)» ۳۳ . 


اخلاصة: ما كان هذا الذل صادراً عن الرفق ولين ا جانب لا الهوان» كان في 
الحقيقة عزاًء فأشار إليه بحرف الاستعلاء مضمناً له معنى الشفقة فقال : (علی 
ممم ے و (A)‏ 5 

الْمؤْمنِينَ) مبيناً أن تواضعهم عن علو منصب وشرف» "۰ والله أعلم . 


.)۲٥۸۸( رواہ مسلم‎ -١ 

۲- تفسير الشعراوي (۰ / ۳۲۱۶). 

۳- الشهاب الخفاجى (۳/ 4۹۷) 5 

.)۱5۳ /٦( روح العاني‎ -٤ 

. رواه الترمذي (۲۱۹۶) وحسنه» وصححه الألباني‎ -٥ 

.)۲۹( الفتح‎ -٦ 

۷- بدائع التفسیر لابن القيم (۲/ ۱۲-۱۱۳ ۱ء البيضاوي (4۹۷-4۹0/۳) ا جلالین (۲/ ٤٤)ء‏ 
لشمل (۲۰/۲). 

۸- نظم الدرر للبقاعي (۲/ 4۸۳-4۸۷۲). 


مج ري ١م‏ 
ہے سخ روعسی 


۲ ی ہت 


۷ قراءة ما سبفها من الآيات 


قد تتشابه بعض الایات ثم تختلف في ترتيب بعض كلماتها ؛ أو بزيادة كلمة أو 
حرف ما يجعل القاری يتوقف عندها متسائلاً عن الحكمة» ولكنه لو قرأ ما سبقها 
من الآيات لعلم أن ترتہ تيب كلماتها أو زيادة حرف فيها يناسب ما سبقها . من ذلك : 
أ.تبادل النفع والضر 

''') ورد فى سورة الأعراف (قُل لأ لك لتفسي تفعا ولا را لا ما اء الله‎ ١ 
سور كثيرة يقدم الضر على النفع ء فما الحكمة؟ يمكن معرفة الحكمة بقراءة الآيات‎ 
. السابقة لهاء فلو قرأت الآيات التي قبلها لرأيتها رتبت ذكر النفع قبل الضر‎ 

إذ قال الله تعالى فی سورة الأعراف : (من يهد الله فهر المهتدي ومن يضلل فأوليك هم 
الخاسرون) '' فقدم ذکر الهداية على الضلال» فالهداية نفع بینما الضلال ضر؛ ثم 
بعد آية الهداية قال تعالى : ( من یضلل الله قلا هادي لَه ریذرهم في طغيانهم يَحْمَهُونَ )''' 
فأتت آية كاملة عن الضلال بعد آية الهداية» ثم جاءت الآية المذكورة ( فل لأ أملك 
لنفسي نقعا ولا ضرا ) فكانت متناسبة مع الآيات التي قبلها وعلى نسق واحد في تقديم 
النفع على الضر والخير على الشر والهداية على الضلال . ملخص الإجابة أنه « تقدم 
ذكر النفع على الضر ذلك لأنه تقدمه لفظ تضمن نفعاً. . . فقدم هنا النفع لوافقة 
قوله قبله (من يهد الله فهو المهتدي). وقوله بعده (لاستكئرت من الخیر وما مسي 
السوء) إذ الهداية وا حیر من جنس النفع »۴۴۹ 

۱- الاعراف (۱۸۸). 


۲- الاعراف (۱۷۸). 
۳- الاعراف (185). 


- فتح الرحمن (۲۱۳ - ۲۱6). 


سس 


بینما في سورة يونس قال الله تعالی ( ویعبدون من دون الله ما لا بضرهم ولا )۲۷ 
«قدم الضر على النفع موافقة لا سبقها» "من الأیات القريبة حیث قدم ذکر الکفار 
ومصیرهم الالیم على ذکر المؤمنين (إن الین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالْحياة انیا 
واطمانوا بها والذين هم عن آیاتنا غافلون 60 أُولئك مأواهم الثار بما کانوایکُسبون © إن الذين 
ا یک ات دهم رم انم رویط لهاي جات لیم ۳ 
وکذا قدم فیها ذکر إصابة الانسان بالضر على کشفه عنه (وإذا مس الانسان الضر دعانا 
به آز قاعدا و فانما ما شقا عه ره مر كان لم دمن ی ضرم . قناسب 
بعدها تقدیم الضر على النفع . 

وكذا في قوله تعالی ( وَيَقُونُونَ متی هذا اعد إن كم صادقین 60 قل لأ أملك لتفسي 
ضرا ات6 " فقدم ذکر الضر على النفع لا تقدم قبله من قوله ( ویو من هد 
اوعد إن کنتم صادقین ) فطلبوا هذا العذاب استهانة وتكذيباً ولم یعلموا ما في مطلبهم 
من الحنة والضرة العاجلة" ‏ . فکانت الاجابة عن سوال الكفار: ‏ متى هذا الوعد 
إن کنتم صادقين؟ قل : لا آملك لنفسي ما وعدکم الله من العذاب» ولا أن آدفع 
عنکم سوء العقاب. كما لا آملك لنفسي ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله أن يملكنيه 
منهما» ۳ . «فهي واردة فیما كان یستعجله الکفار من عذاب الله تعالی» وقبلها (وَإِم 


۱- يونس (۱۸). 

۲- فتح الرحمن (۲۱-۲۱۳). 
۳- يونس (۹-۷). 

.)۱۲( يونس‎ -٤ 
يونس(59-58).‎ -۵ 

.)4۵۱ /۱( ملاك التأویل‎ -٦ 
.)۱۸۱( درة التنزيل‎ -۷ 


ده ۱۳۰ 


9 سی ےو ےو م ال وم وس سولق سے ممم رم 6# ومو ںیھ م همه سم ام مولعم ۱ 

بنك بعض الذي نمدهم أو تفیل فلا مرجعهم َم له شهيد علیٰ ما یعون" أي إن 

أريناك بعض ما نتوعد به هؤلاء الکفار من العذاب في عاجل الدنیا حتی تراه نازلا 

0 : : 

بهم في حياتك» أو أخرنا ذلك عنهم إلى بعد وفاتك ووفاتهم»""«فقدم الضر لأجل 

ما تقدم من طلبهم [یاه»۳۳ . 

وفى سورة الائدة لا ذكر الله تعالى مسارعة النصارى إلى الكفر بعبادتهم عيسى 

57 مه ور ے طط و ہے م 3 مم مس وم م هم م مم هر(8) رو و E‏ 

یه ( لقد كفر الذین قالرا إن الله هو المسيح ابن مریم ) وتثليثهم ( لقد كفر الذين 

وا نله الث لّة )””' بعد أخذ الیثاق عليهم قدم ذکر الضر على النفع إذ الکفر 

هو السمیع الْعليم )'. فكانت متناسقة مع ما سبقها من الآيات . 

وفى آخر سورة الفرقان لا ذكر الله تعالى آلاءه العظيمة ونعمه السابغة التى بدأت 

ہے مم م الى ا ممه م مث ے هاس هام م مه o‏ (۷) 

بقوله تعالى (ألم تر ی ربك كَيْف مد الظل و شَاء ْلَه ساكنا  )‏ إلى قوله تعالى 

ملم ی 0 مدوم م ماع م م ملظم مع اس مع سم مق مج > (A),‏ 

(وَهُوَ الذي خَلَقَ من الماء بشرا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وصهرا وکا ربك قدیرا )7 ( فكان فيها 

تعداد لنعمه سبحانه» وکان ا حامل للإنسان على الاذعان رجاء الإحسان فی السر 
(٩‏ 5 5 عم وھ لام 0 یہ م 

والاعلان»۳ قدم ذکر النفع على الضر في الایات التي تليها (ویعبدون من دون الله ما 

۱- يونس (55). 

۲- درة التنزیل (۱۸۱). 

۳- ملاك التأویل (۱ / 6۵۱). 

.)۷۲( -المائدة‎ ٤ 

۵- المائدة (۷۳). 

5 - المائدة (۷71) . 

۷- الفرقان (10). 


۸- الفرقان (6 ۵) . 
9- نظم الدرر (۵ / ۳۲۹). 


۱۳۱ 


ایهم ولا یضرهم) " فناسبت ما سبقها. « فانه یم لا قدم فيه الأفضل على 
۳۹ ۲ دا هر شم مدا وس و و )۲ 1 0 و ی عم 5 
الأنقص لقوله تعالی (ومو الذي مرج البحرین) ‏ الآية وقوله بعده (وهو الذي خلق من 
اماء بَشرًا فَجِعَلَهُ نبا وصهرا) " ثم جاء بعدها (ويعبدرن من دون الله ما لا ينهم ولا 
یضره) فقدم النفع على الضر اتباعاً لما تقدم» "۳ . 
بینما في أول السورة قدم ذکر الضر على النفع لا ذکر بعده من تقدیم الوت الذي 
یعتبره الناس أعظم الصائب في ا حياة» تلك ا حياة التي في أعين الناس غاية الغایات 
فقال تعالی ( وائخذوا من دونه آلهّة ۲ یخلقرن شیا وهم يخلقون ولا 1 1 یملکون لأنفسهم 
ضر ولا تفعا ولا ىيَمَلُود موتا ولا حَيَاة ولا نشورا )۳ « قال مبتدثاً بالوت الذي هو من 
باب الضر على نسق ما قبله "۳٩‏ » والله أعلم . 


۱- الفرقان (۵۵). 

۲- الفرقان (۵۳). 

۳- الفرقان (2 ۵). 

.)۳۲۸( درة التنزیل‎ -٤ 
.)۳( الفرقان‎ -۵ 

5- نظم الدرر (ہ / ۲۹۰). 


ب . مواخرفيه؛ فيه مواخر 


o‏ ےر بے 


۱ ےت وو و عو سر ون یی 7 
ورد في سورة النحل قوله تعالی ( وترى الفلك مواخر فيه ) بینما فی سورة فاطر 
ر 20 ہے ت "١|‏ 8 
(وتری لك فيه مُوَاخر )۳. ماذا؟ 


آولاء « الخر في اللغة الصوت الذي یکون من هبوب الریح على شيء يشّق أو یکون 
فق التسفيئة زنرها» دنه الضوك الای بحدت هن جري اللسفينة 
بالریح ٤‏ . 


ثانيا؛ (جابة على السؤال المذكور يمكن معرفة ذلك بعرفة ما سبقها من الآيات . ففي 
سورة النحل قال سبحانه (وَهُوَ الذي سح لح لاوا منه ما طَرِيًا) " فذكر ال مار 
والجرور (منه) بعد (لأكلوا) فآخر ال جار والمجرور فقال (تأکلوا منه): ثم قال سبحانه 
(وتستخر جوا منه ج فذکر مرة آخری ابحار والجرور (منه) بعد تستخرجوا لاخر 
ا جار والجرور (وتستخرجوا منه) ؛ فناسب بعدها أن يؤخر الجار والجرور (فیه) بعد 
مواخر فقال سبحانه (وَتَرَى فك مواخر فيه )"9 للتناسب والتشاکل مع ما 
قله ۱ 

أما في سورة فاطر بالعكس إذ قدم ال مار والجرور (من) على الأكل واستخراج الحلية 


.)١5( النحل‎ - ١ 

۲- فاطر (۱۲). 

۳- الحرر الوجیز (۱۰۸۷). 

.)۱۵۸( الحرر الوجیز‎ -٤ 

.)۱( النحل‎ -٥ 

.)۱6( النحل‎ -٦ 

۷- النحل .)١5(‏ 
۸- ملاك التأويل (۲ / 091-695). 


۱۳۳ 


َ‫ ہے مع الا الس وھ ے و ےل هس و ال ر ور ھ سے )۱ 
فقال سبحانه : ( ومن كل تأکلون حما طریا وتستخرجون حلية تلبسونها ) فناسب أن 
۰ 02ھ سس الف رو رو 
يقدم ا جار والجرور (فیه) على (مواخر) فقال سبحانه ( وتری الفلك فيه مواخر ) : 


شالشاء ثم سبب آخر وهو أن سورة النحل موضوعها الشکر والصبر « فآية النحل 
مبنية على قصد الاعتبار وتعداد النعم» " . فوردت الآيات في مقام الشکر علیها 
والتي منها الأكل واستخراج ا حلیة ومخر السفن . فقدم ذکر هذه النائح الالهية على 
الصدر والجهة التي تؤخذ منها هذه المنائح والهبات فقال (لَأكُنُوا مه (وتست‌خرجوا 
منه)؛ (مواخرفیه) « فآية النحل سيقت لتعداد النعم كما يؤذن بذلك سوابقها 
رايا" ا النظر إلى تعداد النعم هنا أتم منه في سورة فاطر قدم نر 


رايعا: بینما سورة فاطر بیان لرسالة الرحمة وهی وحدة الخالق والعبود والرسل 
للرسالات على تنوعها « فهی مبنية على إبداء القدرة وجلیل الحكمة . ألا تری قوله 


عل :ول بط زا و خن ون 
إلا بعلمه وما یعمر من معمُر ولا ينقص من عمره إلا في کتاب ) "ثم قال سبحانه : (وَمَا 
يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وَهَدَا ملح اجاج )''' فهذا مقصود الاعتبار 
والتعریف بانفراده سبحانه بخلق ذلك كله والقدرة عليه وكام الصنعة ٩‏ . 


۱- فاطر (۱۲). 

۲- فاطر (۱۲). 

۳- ملاك التأویل (۲/ ٦۹٦‏ - ۵۹۷). 
€ روح العاني (۲۲ / 16 

.)۲۵6 / ٤( نظم الدرر‎ -٥ 

.)۱۱( فاطر‎ -٦ 

۷- فاطر (۱۲). 

۸- ملاك التأویل (۲ / ۵۹۸). 


۱۳ 


وکذا رحمته في تنویع الخلق على تضاد صوره ولکنه يدي ویحقق هدفاً واحداً وهو 
توحید العبود. فلما ذکر الله تعالی آنواع المياه والبحار المالحة والعذبة (وما يستوي 
اْبَحرَان هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ) بين أنها مصادر مختلفة ولکن 
لها منافع متشابهة إذ « فيه التنبيه على الحكمة الربانية في الخلوقات وهي ناموس 
تمايزها بخصائص مختلفة واتحاد أنواعها في خصائص متمائلة استدلالاً على دقيق 
صنع الله تعالی . . . فخلق البحرين العذب والأجاج على صورة واحدة وخالف 
بين أغراضها واتحدا في إخراج ا حیتان والحلية ۳۷ . فقال سبحانه مقدماً ذكر المصادر 
(ومن كُل) أي من كل الصادر التنوعة تخرج نعم متشابهة حيث قال ( ومن کل 
تون ما طريا وتستخرجون حلية ) ثم بين سبحانه بالرغم من اختلافها إلا أن السفن 
تخر فيها جمیعاً (وتری الْفلك فيه ماخر ) فعلى اختلاف المصادر إلا أنها تتشابه في 
منافعها « فتقديم الظرف في قوله (فيه مواخر ) لأنها مسوقة مساق الاستدلال على 
دقيق صنع الله تعالى في المخلوقات ©" . 

« فالبحران يختلفان في الماء فإن أحدهما عذب فرات والآخر ملح أجاج . . . ثم 
إنهما بعد اختلافهما يوجد منهما أمور متشابهة . فإن اللحم الطري يوجد فيهماء 
والحلية تؤخذ منهماء ومن يوجد في المتشابهين اختلافاً وفي المختلفين اشتباهاً لا 
کو الا فادرا مارا , فا اوه الک الاسللال بالبجرين :ونا قنهما علن 
وجود الله ووحدانیته وکمال قدرته »۰۳ فقدم ذکر الصدرین (من کل ) (فیه) على 
۱- فاطر (۱۲). 

۲- الطاهر عاشور (۲۲ / ۲۷۹ - ۲۸۰). 

۳- عاشور (۲۲/ ۲۸۰). 


.)۱۰ /۲7( التفسير الکبیر للرازي‎ -٤ 
۲۱۱ /۲( تفسیر الرازي‎ -۵ 


۵ س 
منافعهما التشابهة ( تأكلون ء تستخرجون مواخر) . 


خامساً: « وکذا ضرب البحرین العذب والالح مثلین للمؤمن والکافر »۳ . حيث 
یخرج من کلیهما عبد مؤمن» فلطراوة قلب المؤمن وزینته وجماله ونوره ( ومن كل 
تاکلون فما طريا وتستخرجون حلية تسونها ). فلا يلزم من الکافر أن لا يخرج منه إلا 
کافر» فهما أي الکافر والمن مصدران لولادة العبد المؤمن بالله تعالی . فلما كان 
القصود ذکر اختلاف الصادر ناسب تقدیم ذکر الصادر فقال (منة) (فیه) أي من البحر 
وفي البحر وناسب تأخیر ذکر فوائدها فذكر النافع ( تأکلون ء تستخرجون, مواخر ) 
بعد الصادر . 

سادساء وکذا ذکر الله تعالی « فضل البحر الأجاج على الکافر» فان البحر الأجاج 
قد شارك البحر العذب في منافع من السمك واللؤلؤ وجری الفلك با ینفع الناس » 
والکافر خلو من النفع »"' في نفسه والکافر والبحر الاجاج کلاهما مصادرء والله 


اعلم. 


۱- الکشاف (۳/ »)۲۷١‏ فتح القدير (Er / ٤(‏ 
۲- إعراب القرآن للدرويش (۸/ )٠٤١‏ . 


ع 


بے 7 
چں 9ے دن ںی 
چے جچ کے 


ANA 


۱۳ 


ج. فوامین با لقسط ‏ قوامین لله 
وهم مره وم ¢ م o‏ 9 لام ماه م (۱) 
ورد فی سورة النساء (يا يها الّذِينَ آمنوا كونوا رامین بالقسط شهداء للہ) بينما في 
2 رو ماي لر و و (۲ 8 1 : 
سورة المائدة (کوئوا قوامين لله شهداء بانقسط )' لماذا؟ يمكن معرفة ذلك بإذن الله 
تعالى بقراءة ما سبقها من الایات . 
أولا: أما آية النساء « فان الآيات التصلة بها مبنية على الأمر بالعدل والقسط » قال 
م من ام ون و ضا 0 o‏ ۳( ۳ ای ری کا وہ و 0( 7 

تعالی (من يعمل سوءا یجز به ) وقال تعالی ( ویستفتونك في النساء) . ثم قال 
سبحانه (وَأن تقوموا لیتامی بالقسط) وتوالت الاي بعد على هذا العنی فقدم قوله 

© 9 (۵) 
(بالقسط) لیناسب ماذکر ۷ . 


وکذا قال سبحانه قبلها ( ون تستطیعوا أن تلو بين لاء ولو حرصتم فلا تمیلوا كل 
المَيلِ فَعَدَروهَا كَالْمُعلقَة 6 فالسیاق وارد في القسط والعدل» ثم قال بعدها 
«کالنتيجة لا مضی من الکن بالقسط . ۰ . علی وجه آکده وحث عليه ۳۰ اا 
الذين آمنوا کونوا قَوَامِنَ بالفسط شهداء لله ) فناسب تقد القسط « لأن العدل والحق 
مقدمان على الحقوق الشخصية وحقوق القرابة وغیرها» وکانت محاباة الأقربين 


معهودة في الجاهلية » لأن آمرهم قائم بالعصییت فالواحد منهم كان ینصر قومه وهل 


.)١"0( النساء‎ - ١ 

؟ -المائدة (8). 

۳- النساء (۱۲۳). 

5 - النساء (۱۲۷). 

ه- ملاك التأویل (۱ / ۲۲۱). 
5- النساء (۱۲۹). 

۷- نظم الدرر (۲ / ۳۲۳). 


۱۳ 
عصبیته لأنه یعتز بهم ۰ كما يظلم النساء والیتامی لضعفهن ۳ . فهی «متصله با 
قبلها من الایات القريبة خاصة با فيه من الأمر العام بالقسط في الیتامی 

والنساء»". 


ثانياً: بینما سورة الائدة سورة العهود والواثیق . لذا في بداية السورة ذکر تعظیم 
شعائر الله تعالى ( لا تحلُوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا اهدي ولا القلاد )'' 
وفي ذكر الحرمات من الاطعمة قال سبحانه ( وما أهل لغير الله به) " فقدم اسم الله 
تعالی ولم يقل (أهل به لغیر الله) ثم ذکر بعدها (وَاذْكُرُوا نعمة الله کم وماق“ 
وهکذا يقدم اسم الله في الآيات السابقة لها توثيقاً للعهد . 


<فلما کان مبنی السورة علی الوفاء بالمهد الوثیق» ویعظم العزم علیه بالتذکر 
بجلالة موه وعدم انتهاك حرمته» لآن العاهد إنما یکون باسمه ولحفظ حده ورسمه 
قدم قوله (اللّه) ۳۰ . 


« فکونوا من أصحاب الهمم العالية وأهل الاتقان والاخلاص لله في آعمال الدنیا 
وآن تکون بنية صالحة» ۳ . لذا قال بعدها ( کونوا رامین له شهدا بالقسط) فناسب 
تقدیم اسم الله تعالی . إضافة إلى أن موضوع السورة الحفاظ على الیثاق الإلهي» 
فلا بد من تقديم اسم صاحب الميثاق ليكون أدعى للتعظيم والحفاظ عليه . 


.)۱۹۸ / مختصر تفسير النار (؟‎ -١ 
. المرجع السابق‎ -۲ 

۳- المائدة (۲). 

.)۳( الائدة‎ - ٤ 

.)۷( المائدة‎ -٥ 

.)4۰۷ /۲( نظم الدرر‎ -٦ 

۷- مختصر تفسیر الثار (۲ / ۲۹۲). 


۱۳۸ 


وکذا « ثبت قبلها الأمر بالطهارة ثم تذکیره سبحانه بتذکر نعمه والوقوف مع ما عهد 
به إلى عباده والأمر بتقواه فناسب قوله ( کونوا امین لله E‏ 


«فاختصت آية النساء بالقسط والشهادة لله وآية المائدة بالقيام لله والشهادة بالقسط 
لسر عجیب من اسزاز القرآن 1 والله اعلم ۰ 


۱- ملاك التأویل (۱/ ۲۲۱). 
۲- پدائم التفسیر (۲ / ۸۲). 


۹ 


د . أساورمن فضة »من ذهب 

Rd 2‏ مھ (Va,‏ 
ورد في سورة الانسان في حلية آهل الجنة (وحلوا اساور من فضة ۳ بینما في سائر 

۳ دی و <a‏ )¥( 5 ۲ 

سور القرآن ( يلون فیها من آماورمن ذهب ۳6" ۰ فهل من حكمة ؟ 
يحلى أهل ا جحنة بالذهب والفضة. ولکن لما كان الذهب آنفس معادن الحلى وأغلاها 
ذكر في سائر الآيات المذكورة. ولكن في سورة الانسان لما ذكر الله تعالى أن أهل 
اب يسقون من آنیة من فضة ( وف عم بن من فة راب كانت ربا هك 
قواریر من فضة قُدروها تفدیرا » " ناسب بعدها ذكر الفضة لبيان كمال التناسق بين 
ا حلي الملبوس في اليد مع الانية التي تمسك باليد للشرب» ففيها كمال الأناقة 
والذوق يتصورها الذهن وهو يقرأ الآیات . 


زد على ذلك أن موضوع السورة هو الإخلاص لله تعالی» فلما صفى القلب لله 
تعالى أصبح كال زجاجة لکنها من فضة ( ُواریر من فضّة ) « فجمعت بین صفاء 
الزجاجة وشفيفهاء وبياض الفضة ولینها ؛' . قال الحسن البصري « بياض الفضة 
في صفاء القوارير »”” . « وهذا من أعجب الأشياء أن تكون الفضة الكثيفة من صفاء 
جوهرها وطيب معدنها على صفاء القواریر '''. فالمؤمن ‏ من زجاج في شفوفه ء 
ومن فضة في جوهره 86 ظاهره يصدق باطنه وباطنه يصدق ظاهره كالزجاج 


۱- الانسان (۲۱). 

۲- الکهف (۰)۳۱ ا حج (۰)۲۳ فاطر(۳۳). 
۳- الانسان (۱۹-۱۵). 

5- الببضاوي (۹ / ۳۰۷). 

ه- رواه الطبري (۲۹ / ۱۳۳). 

5- تفسیر السعدي (۱۲۵۷). 

۷- الحرر الوجیز (۱۹۳۰). 


۱4۰ 


مك رف 0( 

(قواریر من فضّة) « بری باطنها من ظاهرها » ") « فیری ما فیها من الشراب من 
)¥( ۱ 5 ۲ ل مر مر لا و نم الا و مر مر و 

خارجها» » فناسب ذكر حلی الفضة. لذا ورد بعدها ( وسقاهم ربهم شرابا 

3 7 OO 

طهررا) " وصف بالطهارة للصفاء الات والله اعلم . 


۱- غرائب القرآن لنظام الدين النيسابوري (۱۱۸/۲۹). 


۲- مدارك التنزیل لابي البرکات النسفي (۳/ ۱۲۹ )۰ ونحوه للشوكاني في فتح القدیر (5 / ۳۵۰). 
۳- الانسان (۲۱). 


23 
ںا سے اج رج 
ہے سے زو ’یی 


۱۱ 


۸- علقها بما بعدها من الآيات 


بقراءة الایات التي تعة تعقب الایات التشابهة تتضح بعض الحكم من اختلاف الألفاظ . 

من ذلك : 

أ.وزينتها 

ورد في سورة الشوری(فما أوتيتم مُن شيء فمتاع الْحَيّاة الانًا وما عند الله خير 

OV‏ ۲ ۳ عم ايع ملس مه 1 ہے ےر لما م مه 

رأبقى) ' بينما في سورة القصص (وما أوتيتم من شيء فمتاع الْحياة الدنيا رزینتها وما 
ام بی ہ2 فك 8 ل e‏ 

عند الله خير وابقی) فلماذا زيدت (وزينتها) في سورة القصص؟ 

أولا ‏ « سورة القصص تضمنت ذكر قارون وما أوتيه من ا ال الذي هو زينة الحياة 

الدنيا. قال تعالى : (وَآتياه من الْكُُوزِ ما إن مقاتحه نوء بالعصبة أولي اقوة) " ثم أخبر 

ماعل م مر ره (O,‏ 

تعالى عن زهوه واختياله بماله وظئه استحقاقه إياه ( فخرج علی قومه في زینته) 

فقدم سبحانه قوله (وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الي رزینتها) للمعتبر من عباده 

المؤمنين وتنبيهاً للخافلین تمهيداً ما يأتي بعدها من الآيات في قصة قارون الذي غرته 
يتنه . . . ولم يقع في آية الشورى ذكر (وزیتها) إذلم يرد فيها ما ورد هنا ما 

یستدعی هذه الناسبة »۴۳۳ 


۱- الشوری .)۳٦(‏ 
۲- القصص .)5١(‏ 
۳- القصص .)۷٦(‏ 
-٤‏ القصص (۷۹). 
ه- ملاك التأویل (؟ / ۵۷۹ ). 


۱:۲ 


شانیا: موضوع سورة القصص أنه من علا وآفسد وظلم في الأرض متجبرا بملكه 
فالهلاك عاقبته کفرعون» وکذا من علا وآفسد في الارض مغتراً بزينته والزينة 
الارض وأصلح ( تلك الدار الآخرة نجعلها للّذين لا بریدون علو في الأرض ولا فسادا 
وَالْعَاقبَةُ للمتّقِينَ)"'' فناسب ذکر الزينة في الآية الذکورة في سورة القصص. والله 


اعلم. 


۱- القصص (۸۳). 


»سس 


ب. صلاتهم. صلواتهم یحافظون 


قال الله تعالى في سورة الومنین : (والذين هم على صلواتهم يُحَافظُونَ  )‏ ذکرت 
الصلاة مجموعة ( صلواتهم) بيدما في سورة العارج : (والْذين هم على صلاتهم 
يحافظوة) ‏ ذكرت الصلاة بصيغة المفرد (صّلاتهم) فما الحكمة؟ 


أولا: لا بد وأن نعرف أن المؤمنين درجتان» الأولى وهي الدرجة العليا وهي درجة 
السابقين المقربين عباد الله تعالى المحسنين . قال الله تعالی : ( والسّابقون السابقون 
© أرلتك الْمَعَرِبُونَ)"'" وقال سبحانه: ( عینا یشرب بها عباد الله يُفَجَرُوتَهًا 
تفجیرا» " لذا عندما سال جبریل گل النبي ا عن الاحسان قال ييا : « أن تعبد 
الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك“ . فهي درجة الحسنین . لذا خاطبهم 
الله تعالى بقوله : (وسارعوا ی مقفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدّت 
للمتقن این يفقو ن في السراء والضراء والکاظمین الغيظ والعافین عن الناس واللّه 
يحب الْمحْسنينَ ) "" وقال تعالی فیهم : ( ون خاف مقام ره جتان ) . 

ثانياً: آما الدرجة الثانية فهي درجة الأبرار أصحاب اليمين المؤمنين» قال الله تعالی 
فيهم : (وَأَصْحَاب اليّمين ما آصحاب اليَمينِ 60 في سدر مُخضود ۲ وقال تعالى : 
ون راز يَشْرَبُونَ من کاس كان مزاجها کافور ) " وهم دون الدرجة الأولى ( ومن 


.)٩( الومنون‎ -١ 

۲- العارج (۳4). 

۳- الواقعة (۱۰). 

5 - الإنسان (۱). 

ه- رواه البخاري (۰ “٥‏ ومسلم (۹-۸). 
-٦‏ آل عمران (۱۳-۱۳۳). 

.)٦٤( الرحمن‎ -۷ 

۸- الواقعة (۲۸-۲۷). 

۹- الانسان (۵). 


دونهما جتان )۳ . 

ثالثا: آما أصحاب الدرجة الثانية وهم الأبرار أصحاب اليمين فهم الذين یؤدون 
الواجبات ويجتنبون المحرمات وليس لهم تطلع إلى فعل المستحبات وترك 
المكروهات إلا لسد النقص . فهم يحافظون على صلاة الفريضة دون حرص على 
الوا لامكا نها وا و عرش على سياه لبانق کا 
دون الصدقة المستحبة» را وناب نله کنا 


أما المحسنون السابقون فهم يحافظون على صلاة الفريضة وصلوات النوافل وصيام 
الفرض رمضان وصیام النافلة وحج الفرض وحح النافلة والعمرة والزكاة بالإضافة 
إلى الصدقة المستحبة وهكذا. 

رابعا؛ لما ذكر الله تعالى صنف الدرجة الثانية في سورة العارج ذكر صفات الأبرار 
أهل الیمین المؤمنين» فهم يؤدون الواجبات ویقتصرون على الفرائض» فيحافظون 
على صنف واحد من الصلوات وهي صلاة الفريضة ( والّذِين هم علَیٰ صلاتهم 
یحافظون ) « وحد الصلاة إشارة إلى أنه يكفي في ذلك الفرائفض 3 . «ومحافظتهم 
علیها أن یراعوا (سباغ الوضوء لها ومواقیتها ویقیموا آرکانها ویکملوها بسننها 
وآدابها ویحفظوها من الاحباط بافتراف الثم ٠‏ . فهي تنبی عن « مراعاتهم 
لأوقاتها وقيامهم بحقوقها الفروضة قبلھاء والفروضة عند افتتاحهاء والفروضة 
عند جملة حدودها إلى حين اختتامها» ۳ . فخلاصته « آنهم الذين على مواقیت 
۱- الرحمن (57). 

۲- نظم الدرر(۸ / ۱۵۵). 


۳- الکشاف (5 / ۰)۱8۰ تفسیر ابن كثير » العارج (4 ۳). 
-٤‏ درة التنزیل (۹۸٦)ء‏ فتح الرحمن (۵۸۲-۵۸۱)) الروض الریان (؟ / ۵۲۲). 


1.6 


صلاتهم التي فرضها الله عليهم وحدودها التي أوجبها عليهم يحافظون ولا 
يضيعون لها میقاتاً ولا حدا »'' . فبين الله تعالى جزاءهم أن لهم المنة لك في 
جنات مکُرمون) ". 

خامسا: بینما في سورة المؤمنين ذکر الله تعالی الصنف الأول الدرجة الأولى من 
أهل الإيمان» وهم السابقون الحسنون المقربون الذين يؤدون صلاة الفريضة الواجبة 
والسنن المؤكدة كالوتر وسنة الفجرء والسنن الرواتب وهي السئن التابعة للفريضة 
أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد الغرب وركعتان بعد العشاء» وكذا 
قيام الليل. فهي ليست نوعاً واحداً من الصلاة وإنما أنواع من الصلاة: الفريضة 
والمؤكدة والرواتب والمستحبات» فقال تعالی فیهم : (والذین هم علی صلراتهم 
یحافظون) « فجمعت لتفید الحافظة على أعدادها وهي الصلوات الخمس والوتر 
والستن الرتبة مع کل صلاة وصلاة الجمعة والعیدین والجنازة والاستسقاء والکسوف 
والفسوق وم اهامای رامیب واه مرها ماما 
«فجمعت [شارة إلى آعدادها وآنواعها > « لایترکون شيئاً من مفروضاتها ولا 
مسنوناتھا ویجتھدون في کمالاتھا 1 « فهي لأهل الرسوخ في المحاسن 3 
فكان جزاژهم في الجنة أعلى من الأبرار « لأنهم حلوا من صفات الخير آعلاها 
تیاه شال (أولنك هم اوارثون د الذين ۲ ون الفردوس هم فیها خالدون 0 
۱- تفسیر ابن جریر (۲۹/ 08) . 

۲- العارج (۳۵). 

۳- الکشاف  /۳(‏ ؟). 

3 نظم الدرر (۵ / ۶ - ۱۸۵). 

.)١184 / ٥( نظم الدرر‎ -٥ 

.)۱6۵ /۸( نظم الدرر‎ -٦ 


۷- السعدي .)۷٢(‏ 
۸- الومتون (۱۲-۱۱). 


۱:1 
والفردوس أعلى الحنة . قال النبي ور : « إذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط 
اه واعلی الح وفوف ع ال سمو رود تو انیا ا الب اکر 

مجموع هذه الأوصاف العظيمة فخم جزاءهم "٠‏ . 


الخلاصة: أنه لما ذكر الله تعالى الثواب بالفردوس وصف أصحابها أنهم يحافظون 
على عسدة أنواع من الصلوات ( رل هم على روم ماشو وه أرقي هم 
ارو 69 الذین يَرِنُونَ الفردوس هم فیها خَالدونَ ) ولا ذكر سبحانه الثواب بالجنة 
على العموم وصف أصحابها بأنهم يحافظون على صلاة الفريضة (وَالْذِينَ هم علی 
صلاتهم یحافظرن ۳۵ أولّئك في جنات مکُرمون)» والله أعلم . 


۱- رواه البخاري (۲۷۹۰۰۷۲۳). 
۲- نظم الدرر /٥(‏ ۱۸۵). 


۷ سس 
ج. وبالوالدين إحساناء وحستاً 


ورد في سورة الأحقاف ( وَوَصِيْنَا الإنسان بوالدیه إحْسَانًا  )‏ وفي العنکبوت ( وَوَضِيْنا 
لإنسَان بوالديه حسنا ) " بينما في آية لقمان ( ورین الانسان بوالدیه )''' لیس فيها 
حسناً ولا إحساناًء هل من حكمة؟ 

ولا ينبغي أن نعرف الفرق بين إحساناً وحسناً. آما «حسنا» فهي العاملة الحسنة 
وأما «إحسانا» فهي كمال الإحسان في العاملة وهي أعلى المراتب في حسن التعامل 
من اللین واللطف وخفض الجناح للوالدين إذ الجنة تحت قدميهما. 


شانیاء یکن معرفة الفرق بقراءة ما بعد اللفظ المذكورء ففي الآية الأولى في سورة 
الأحقاف وردت في الوالدين المؤمنين إذ ۱ وردت فيمن أوصي بوالديه وهما مؤمنان 
لا يمنعانه عن الإيمان وهو من طا فسا وان ۱ فآمن هو وأبواه وسأل الله أن 
يصلح أولاده ‏ (ووصيتا الإنسّان بوالديه إحسانا حملته أمه کرها ووضعته کرها وحمل 
رفصاله لاون شهرا حئیٰ إِذَا بل آشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك 
التي آنعمت علي وعلیٰ والدي وأن أعمّل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذریتي ني تبت لَك 
وإ من المسلمين 62 أولنك الذین نتقبّل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سیاتهم في 
آصحاب الْجِنة) "" فالثواب له ولوالدیه ولذریته. أما النعمة عليه وعلى والدیه فهي 


۱- الاحقاف (۱۵). 

۲- العنکبوت (۸). 

.)١5( لقمان‎ -۳ 

.)۳۵۰( درة التنزيل‎ -٤ 

۵- درة التنزيل (۰)۳۵۰ ملاك التأويل (۲ / 0776 . 
5- الأحقاف .)15-1١6(‏ 


۱:۸ 


نعمة الایان والاسلام. لذا ذکر بعدها الابن الفاجر الذي كان والداه یدعوانه إلى 
الایان فیکفر ( وَالّذي قال لوالديه أف أكما آتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي 
رهما يستغيتان الله ويلك آمن ان وعد الله )۳ . 

خالشاء آما آية العنکبوت ( ووصینا الانسان بوالدیه حسنا ) فقد وردت في الوالدین 
الکافرین حيث حاولا مع ولدهما بطرق شتی الاشراك بالله تعالی ولکنه أصر على 
الایان فترکاه ( وإن جاهدال لتشرك بي) ‏ أي لكي تشرك بي» فعلیه أن بتعامل 
معهما معاملة حسنة (حسنا) ولم يقل ( اٍخسانا ) لأن الاحسان في حق الوالدین 
المؤمنين والعاملة الحسنة مع الوالدین الکافرین . 

رابعاً: آما آية لقمان ( ورین الانسان بوالديه حملنه أمه وهنا على وهن )''' ولم يقل 
حسناً ولا إحساناً لأنهما عذباه وآذياه وتعاليا عليه بالضرب والشتم والسجن 
والتعذيب على الشرك ١‏ ومنعاه عن الایان» * . لذا قال سبحانه ( وان جاهداك على 
أن شرك بي) " فقال (عَلَىْ أن شرك بي) أي جاهدا ابنهما مع تعال عليه بالاعتداء 
فقال (علی أن تشرك بي) 7 انق فل میا لحان ولا سار 
المصاحبة بالمعروف» أي با « يقتضيه العرف والشرع في المعاملة في مثل هذه 
الظروف والأحوال فقال سبحانه ( وَصَاحيْهُمَا في اليا ممْرُوفا)”” . لذا قال بعض 


.)۱۷( فاقحألا-١‎ 

۲- العنکبوت (8). 

۳- لقمان (۱). 

6 درة التتزیل (٣٥۳)ء‏ ملاك التأویل (؟ / 1۵ ۷). 

ه - لقمان (۱۵). 

.)۵۵ | ۲۱( غرائب القرآن لنظام الدین النيسابوري‎ -٦ 
.)۱۵( لقمان‎ -۷ 


۹ سس 


المفسرين أنها «وردت خاصة في سعد بن أبي وقاص ف 

فالأحوال ثلاثة : إذا تعالى الوالدان عليه بالضرب والإيذاء والشتم ليكفر ( جاهداك 
على أن تشرك) فالذي يجب عليه العاملة بالعروف (وصاحبهما في الدنیا معروفا )» أما 
إذا لم يتعاليا عليه بالإيذاء والشتم والضرب واما الحاولة بالطرق الأخرى لكي 
يشرك ( جاهداك لتشرك بي) فيتعامل معهما حسناً» أما إذا كانا مؤمنين فيتعامل معهما 
بالاحسان ( إِحَسَانا ) والله أعلم . 


۱- اللکت والعيون للماوردي (۳/ ۲۸۰). 


تسد ,۱۵ 


۹- معرفة الحوادت وأسباب النرول 


إن معرفة ا حادثة التي نزلت فیها الآية وکذا سبب نزولها من الأمور الطلوبة لفهم 
الآية الفهم الصحیح وتنزیل العاني منازلها. وذلك ينح التدبر معنی لطيفاً يعز 
افتباسه لو لم يسلك طریق ا حادثة وسبب النزول . من ذلك : 

أ والضحی 

في سورة الضحی قال الله تعالی(والضحی © وليل إذا سجی) ۳ . ماذا ابتدأت هذه 
السورة ب(والضحی)؟ لم لم تبدأ ب (والعصر) أو (والفجر) (والظهر)» (والغرب) ؟ 
أولاً: يكن معرفة الحكمة بمعرفة سبب نزول السورة. إذ تأخر نزول الوحي على 
النبي للا فاشتكى ور فلم يقم ليلتين أو ثلاثاً فقالت امرأة من الكفار : يا محمد إني 
لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك» لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثاً. فأنزل الله 
تعالى ( وَالضحئ ) السورة". 

ثانيا: الضحى هو الزمن الذي يبدأ بعد شروق الشمس واكتمالها إلى ما قبل 
انتصافھا وسط السماء؛ « فهو في الأصل اسم لوقت ارتفاع الشمس ۳ . ففي فترة 
الضحی تستمر «الشمس في الارتفاع» " والصعود وبسط شعاعها على الأرض 
«والتهار يقوى فيه »”” ".7 ويرتفع ارتفاعاً عالياً ۰۳۳۲ ولا یسمی الزمن ضحى إلا إذا 


.)۳-۲( الضحی‎ - ١ 

۲- رواه البخاري (۷٦٦٥)ء‏ ومسلم (۱۷۹۷/ ۳۶ 
۳- فتح القدیر (۵ / .)٦٥٤‏ 

4 - تفسیر البيضاوي (۹/ ۵۱۰) . 

. )۵۱۰ / 9( تفسیر البيضاوي‎ -٥ 

. )۵۱۰ / ٩( الشهاب الخفاجي‎ -٦ 


كانت الشمس في ارتفاع وتألق في طریقها إلى وسط السماء . 

ثالشاه هذا مناسب لسبب نزول السورة» إذ ظن الکفار أن الاسلام في أفول وفي 
نهايته» فظنوا انقطاع الوحي وظنوا هجر الله تعالى لنبيه و . فبين الله تعالی « أنه 
لم یترك النبي ية ولم تفارقه ألطافه وتکلیمه »"''. وأن محبة الله لك في ازدياد 
وارتفاع كحال ارتفاع الشمس «وذلك يدل على أنك تبلغ من الشرف ما لا يبلغه 
غيرك» "۰ وأن الإسلام في انتشار واتساع وبسط شعاعه على الأرض کانتشار 
الشمس واتساعها وبسطها لشعاعها على الأرض . 


« وقدم الضحی على الليل لا له من فضیلة النور 6" . « فهي لمسة من حنان » ونسمة 
من رحمة» وطائف من ود» وید حانية تمسح على الآلام والواجع» وتنسم بالروح 
والرضى والأمل» وتسكب البرد والطمأنينة والیقین . . . إنها تسرية وتسلية وترويح 
وتطمين. كلها أنسام من الرحمة وأنداء من الود» وألطاف من القربى» وهدهدة 
للروح التعب» وا حاطر ا مقلق والقلب الوجوع و 


رابعاً: أما إرجاء نزول الوحي فترة ذلك لأن نزول الوحي کان شديداً على النبي يلا 
« كصلصلة الجرس وهو أشده عليه» قال تعالى عن القرآن (إِنَ ستلقي عَلَيِكَ قَولاً 
لقيلا) فمن أجل أن يحصل للنفس نوع من التخفيف والارتياح وزمن لتقبل 
وتحمل الوحي تأخر نزول الوحي . كحال الانسان إذا كد وتعب في نهاره وضحاه 


.)۱۵۲ /۳۰( روح المعاني‎ »)6٠١ /۹( الشهاب الخفاجي‎ - ١ 
6۲ / ۸( نظم الدرر‎ -۲ 

۳- الجمل (۸/ ۳16). 

.)۳۹۲۵ /٦( فی ظلال القرآن‎ - ٤ 

.)0( المزمل‎ -٥ 


۱5۲ 


فإنه یحتاج إلى الراحة والنوم في اللیل لیستعد للعمل الجاد في الغد فقال سبحانه 
(والليل إذا سجی ) « أي سکن أهله رت ففي تأخر الوحي فائدة 
لك لترتاح وتلتقط آنفاسك کحال اللیل إذا آقبل بعد عمل ثقیل جاد. «فاللیل هو 
اللیل إذا سجى » لا اللیل على إطلاقه بوحشته وظلامه» اللیل الساجي الذي يرق 
ویسکن ويصفوء وتغشاه سحابة رقيقة من الشجی الشفیف والتأمل الودیع » ". 
خام‌سا: لو قال سبحانه ( والظهر ) لما ناسب القام إذ الظهر تبدأ فيه الشمس 
بالانحدار والتزول عن القمة وبدء الأفول وهذا لا پناسب موضوع السورة» فمحبة 
الله تعالی لم تنقص ولن تأفل والاسلام لا یزال في علو وانتشار. وکذا ( والعصر ) 
هو استمرار في النزول نهاية اليوم» والغرب آفول للشمس. وکذا لم يقل في القدمة 
(واللیل)ء آما ( الفجر ) فلم تشرق الشمس بعد. فلا یناسب الأمر الذي من آجله 
نزلت السورة إلا زمن (الضحی)» والله أعلم . 


۱- تفسیر البيضاوي ٩(‏ / ۵۱۰). 
۲- غرائب القرآن للنيسابوري (۳۰/ ۱۰۱). 
۳- في ظلال القرآن ۷٦ /٦(‏ 


۳ سه 


ب. أضعافاً مضاعفة 


استوقفتني آية شعرت في الوهلة الأولى آنها لا تناسب الآيات التي قبلها وهي قول 
الله تعالی في سورة آل عمران (يَ يها اين آمنا لا تأکلوا الا ضعافا ُاعَقه ۲۳ 
وردت بعد أحداث غزوة أحد. فما الناسبة؟ يكن التوصل إلى الحكمة والناسبة 
بمعرفة الحدث الذي من آجله نزلت هذه الاية أو سبب النزول . 


ففي غزوة أحد قتل من السلمین سبعون؛ ومتّل بهم الکفار: فقطعوهم أشلاء 
وبقروا بطونهمء وأکلت آکباد بعضهم کما حصل مزة وه فقال بعض السلمین 
لان ظفرنا بالکفار لنمثلن بسبعین مقابل کل واحد منا. وروی الترمذي عن آبي بن 
كعب فة قال : لما كان یوم حد أصيب من الأنصار آربعة وستون رجلاً ومن 
الهاجرین ستة منهم حمزة فة فمثلوا بهم فقالت الأنصار : لئن أصبنا منهم يوماً 
مثل هذا لثربین عليهم (من الربا : أي لنمثلن بأعداد مضاعفة منهم) . فلما كان يوم 
فتح مكة آنزل الله تعالى (وإِن عَاقتم فعاقبوا بمثل ما غوقبتم به ولئن صبرتم هو خير 
لعنابرین) "۰۳ ففي هذه القصة « آمر یصلح أن یکون سبباً لنزول هذه 
الایة» ". فوردت الآية ( لا تأکلوا ربا َضعافا مُضاعَفَة ) بعد أحد لبیان أنه لا يجوز 
الربا في ا مال فکیف بالأنفس؟ فکیف إذا كان أضعافاً مضاعفة « لثربین علیهم»؟ 
«لنمثلن بسبعين منهم 0 فکانت مناسبة تماماً. 


ومناسبة أخرى وهي أن « أعظم المقتضيات للخذلان تضييعهم للثغر الذي أمرهم 


۱- آل عمران (۱۳۰). 

۲- النحل (۱۲) . 

۳- رواه الترمذي(۹ ۰۳۱۲ صححه ابن حبان (4۸۷) وا حاکم(۲/ 1۰۳۹۹ 4). 
-٤‏ نظم الدرر (۲ / ۱۵۲). 


| O f سس‎ 


النبي و بمحفظه بسبب إقبالهم - قبل إتمام هزية العدو- على الغنائم للزيادة في 
الأعراض الدنيوية التي هي معنى الربا في اللغة إذ هو مطلق الزیادة»"*» ثم هذا قد 
«يجر إلى الربا المضاعف ٠‏ . 

وقيل مناسبة ثالثة أن الله سبحانه ۱ خص الربا في هذه الآية لأنه الذي توعد الله عليه 
بالحرب منه لفاعله » "" كما قال تعالى (یا ها این آمنوا اقا الله وَذّوا ما بقي من ال 
إن کنتم مُوّمنین 50 فان لم فلا وا بحرب من الله ورسُوله) ۳ . 


لذا یسهل معرفة هذه الدقائق بمعرفة سبب النزول أو الحوادث التی من أجلها نزلت 
الایةء والله أعلم . 


۱- نظم الدرر (؟ / ۱۵۲). 
۲- نظم الدرر (۲/ ۱۵۳). 
۳- فتح القدیر (۱ / ۰۳۸۱ 
5 - البقرة (۹-۲۷۸ ۲۷). 


۰۱۱۵ - 
ج. عن مواضعه » من بعد مواضعه 


قال الله تعالی في الکثیر من الآيات عن أهل الکتاب ( يُحَرّفُونَ اكلم عن مُواضعه )۲۳ 
فى سورة النساء والائدة . بينما وردت بلفظ ( يُحَرَقُونَ الْكَلمِ من بعد مواضعہ )''' مرة 
واحدة فى سورة المائدة هكذا (من بعد) بينما الآيات الأخرى ( عن ). ما الحكمة؟ 


لابد وأن نعرف أموراً: 


أولاً: « تستعمل (عن) لما جاوز الشيء إلى غيره ملاصقاً زمنه لزمنه»”'' أي للمجاوزة 
والابتعاد مباشرة» «فإذا قال أطعمه عن جوع » وسقاه عن عطش یراد به لما عطش 
سقاه ولا جاع أطعمه» . ومن ذلك قولك (رغبت عنه) أي ابتعدت عنه مباشرة 
وقولهم ( ذهبت عنه ) أي تركته وابتعدت عنه . فاليهود كثيراً ما كانوا يحرفون كلام 
الله مباشرة وكذا أوامره بلا تأخر ولا انتظار (واسمعوا) " (قَانُوا سمعتا وعصینا) 
(اعبدوا الله ) فعبدوا العجلء ( فولوا حطَةٌ ۷ قالوا : حنطة» (ادْخْنُوا اباب 
سجُذا) " فدخلوا يزحفون على ستاههم . فهذا من عهد موسى یاه إلى ما بعده 
فنزلت (عن مواضعه) في اليهود « الذين حرفوا ما أنزل الله من كلامه عما علموه 
تأويلاً له فيكون هذا تحريفاً من جهة التأويل» وحرفوا أيضاً من جهة التنزيل . . . 


.)۱۳( النساء (۶7). المائدة‎ - ١ 

۲- الائدة (۶4۱). 

۳- درة التنزیل (۹۲-۹۱ - پتصرف). 
4 - درة التنزیل (۹۲-۹۱ - بتصرف) . 
۵- البقرة .)٩۳(‏ 

.)٩۳( البقرة‎ -٦ 

۷- البقرة (۵۸). 

۹- البقرة (0۸) . 


۱9۹ 


فکانوا يعدلون بالکلم تأويله الذي له وتنزیله الذي جاء عليه إلى غيره ما هو 
با 

فتضمنت الأولى (عن) « إخبار الله سبحانه لنبيه ا برتکب من تقدم من کفار بني 
إسرائيل حين أخذ علیهم الیثاق فنقضوا العهود وقتلوا الأنبیاء وحرفوا کلام الله؛ 
فجعل قلوبهم قاسية ولعنهم على لسان داودعیتلا وعیسی بن مرم عا فهذا كله 
تعریف بمرتكب سلف العصاصرین لرسول الله پا واخبار بحالهم من تحریفهم 
وتبدیلهم» ‏ . وهناك بعض الأحكام لم یحرفوها مباشرة . 

شانیا: معنی (من بعد) أي بعد فترة من نزول الأحكام الالهية ثم يأتي ما يؤكدها 
ویبین ما هو الوضع الصحیح للحکم؛ فیحرفونها بعد تأكيدها ( من بعد مواضعه ) 
«حیث آبطلوا العمل بکلام ثابت في التوراة إذ آلغوا حکم الرجم الثابت فیها دون 
تعویضه بغيره من الکلام . و ہے جس ضع الکلم مستقرة وأنه 
أبطل العمل بها مع بقائها قائمة في كتاب التوراة »۲۳ و اا د 
أوجب الله عليهم رجم الزاني والزانية فطبقوا هذا الحكم فترة من الزمن» ثم رآوا 
الأشراف يقعون فيه فغيروه بأن جعلوا العقوبة تسويد وجه الزاني والزانية بالفحم ثم 
الطواف بهم آمام الناس . 

فلما أتى النبي يلاء أكد العقوبة بالرجم للزاني والزانية المحصنين» فلما سألهم النبي 
يي عن أحكامهم حرفوا كلام الله تعالى وقالوا: بل في كتاب الله تعالی تحميم 


. درة التنزيل (۹۲-۹۱ - بتصرف)‎ - ١ 
.)۲46 - ۲۲ /۱( ملاك التأویل‎ -۲ 
)۲۰۰ /٦( الطاهر عاشور‎ -۳ 


۱۷ 


الوجه فقط فبدلوا حکم الله تعالى» إذ روی ابن عمر تل أن البهود جاژوا إلى 
رسول الله پل فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله وا : ما 

تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبدالله بن 
سلام : كذبتم! إن فيها الرجم . فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية 
الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبدالله بن سلام : ارفع يدك! فرفعها فإذا 
آية الرجم. فأمر بهما النبي يل فرجما. فحرفوا الحكم بعد فترة من تطبيقه إلى 
زمن النبي وا فأكد الله تعالی حكم الرجم في كتابه ولكنهم أصروا على تحريفه 


فقال : (من بعد مواضعه ) من بعد أن عرفت مواضعه والله أعلم . 


فتبين أن ١‏ ( من بعد مواضعه ) تكون لا تأخر زمانه عن زمانه بأزمنة كثيرة . 

فوردت في قوم من اليهود. . . في قصة زان محصن . . . وكانوا حرفوا حكم الله 

تعالى الذي في التوراة من بعد أن عمل به في مواضعه ولم يحرفوه ساعة نزوله 
)1( 

ووجوب العمل به ٥‏ 


فوردت (من بعد) « لتعریف النبي لا باحوال معاصریه منهم فقد حرفوا» "من 
الأحكام « ما استقر عليه سلفهم ۴*4 «فقد حرف هؤلاء بعد الاعتراض والثبوت 
زائداً إلى ما ارتکبه سلفهم . . . فالبعدية لمن بعد“ . «فوردت الآية الأولى ( عَن) 
في آوائل البهود بینما الثانية (من بعد) فیمن کانوا في زمن النبي يِه أي حرفوها بعد 


)٦( م‎ 


أن وضعھا الله مواضعها وعرفوها وعملوا بها زمانا» 


۱- رواہ البخاري .)۳٣٣٥٣(‏ 

۲- درة التنزيل (۹۱ - ۰)4۲ تفسير أبن جریر /٦(‏ ۳ 
۳- ملاك التأویل (۱ / ۲۲ - 4 ۲). 

4 - الرجع السابق . 

. الرجع السابق‎ -٥ 

.)۱۳۳( و۹6 فتح الرحمن‎ /٦( تفسیر ابن جریر‎ --٦ 


ا٥‏ ٣خ‏ ۱۳۰ 
د. صغيرة ولا كبيرة 


قال الله تعالى عن الصحابة الذين خرجوا مع النبي هة وجاهدوا ( ولا ینفقون نفقة 
صغيرة ولا كبيرة ولا یقطمون راديا لا کتب لَهُم)"''. ما الحكمة من تقديم النفقة 
الصغيرة على الكبيرة؟ إذ من المعلوم أن النفقة الصغيرة إذا اكتسبت وأثيب العبد 
عليها فإنه سيئاب على الكبيرة من باب أولى» فلم آخر ذكر الكبيرة؟ ولماذا لم يتقدم 
ذكرها على الصغيرة؟ 


يكن معرفة ذلك بمعرفة سبب النزول . إذ روى البخاري عن أبي مسعود زف قال : 
ما نزلت آية الصدقة (أي للتصدق لغزوة تبوك) كنا نحامل على ظھورناء فجاء رجل 
فتصدق بشيء كثير فقالوا: مرائي . وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا: إن الله لغني 
عن صدقة هذا. فنزلت الآية ( الین يمرو ن اْمطوعین من المؤمنين في الصدقات والذین 


۳ ۳ 9 ف اه E BE‏ ای ERS‏ م9 ۰ مر (۳()۲) 
لا يجدون ال جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم) 5 


« فلما كان القليل قد يحتقر ابتدأ به ترغيباً في قوله (نَقَقَةَ صغيرة) »ذلك تقديراً 
لفقراء الصحابة الذين لا يجدون إلا نفقة صغيرة فينفقونها في سبيل الله فاستهزأ بهم 
المنافقون لذا « فيها إشارة إلى آية اللمز للمطوعين في الصدقات . فقدم الله 
تعالی ذکر الصغيرة رداً على المنافقين» وبيان عظم قدرها عند الله تعالى» ولئلا يظن 
أصحاب الصدقات الصغيرة أنهم في المؤخرة . 


۱- التوبة (۱۲۱). 

۲- التوبة (۷۹). 

۳- البخاري (۱۱۵). 

.)4۰۲-80۱ /۳( نظم الدرر‎ -٤ 
.)* 7-۱ / ۳( النظم‎ -٥ 


۱۹ 


وكذا لبیان أن ما آنفقه السلم ما يلك له أجر النفقة الکبيرة «سبق درهم مائة ألف 


درهم»» بل قد تفوق النفقة الكبيرة إما لأن النفقة الصغيرة خرجت من فقیر لا يلك 
غیرها بینما الکبيرة خرجت من غني يلك آضعافها وقد قال ي١‏ سبق درهم مائة 
آلف درهم؛ رجل له درهمان أخذ آحدهما فتصدق به» ورجل له مال كثير فأخذ من 
عرضه مائة آلف فتصدق به . وإما باختلاف الوضع الذي بذلت فيه النفقة 
«فالنفقة الصغيرة في بعض الواضع كالنفقة الكبيرة في غیرہ »۳ . 


ولثلا یظن أهل الصدقات الكبيرة أن الله تعالی قد صد عنهم وأعرض عن ذکرهم؛ 
لذا ذکرهم . « فالقصود التعمیم لا خصوص الذکور إذ العنی : لا ینقصون شيئاً 
ما٤‏ . إذ ربا تعنت متعنت فجعل ذکرها قيداً قال (ولا کبیرة) إعلاماً بأنه متعد به 
لثلا يترك 6 والله أعلم . 


۱- رواه أحمد (۳۰۸/۲) والنساتی(۲۳۱۹-۲۳۱۸) وصححه ابن خزیة (5 44 ۲) وابن حبان )۳۳٤٣۷(‏ 
واخاکم(۱/ 4۱6) وحسته الالبني . 

۲- مختصر تفسير المنار (۳/ ۳۹۶). 

۳- الشهاب الخفاجى ( / .)1۵٩‏ 

۰6۰۲-8۰۱ /۳( النظم‎ -٤ 


ڪڪ ١‏ :۱ 
ه. أن أراد أن یبطش 


ما الحکمة من قوله تعالى في قصة موسی له ( فلا اَن اراد أن یبطش بالذي هو عدو 
)۴ إذ مکن أن يقال ( فلما أراد أن ببطش ) بحذف ( أن ) الأولى . 


يمكن الإجابة عن ذلك بمعرفة تفصيل ا حادثة التي حدثت لموسى كك مع الإسرائيلي 
التشاجر. ذلك أن موسى كاه بالأمس رأى هذا الإسرائيلي يتشاجر مع قبطي أو 
فرعوني أي من طبقة ملوك مصر وبنو إسرائيل مستضعفون مستخدمون لديهم » 
فتبادر إلى ذهن موسى كيا أن الإسرائيلي مظلوم» وأن المعتدي هو الفرعوني كما 
هو معروف عادة» فنصره موسى كل وضرب الفرعوني الذي سقط صريعاًء ولم 
يقصد موسی مه قتله فقال : ( هذا من عَمَل الشيطَان له عدو مضل مبین 62 قال رب 
ٍئي ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر لَه إله هر الْغفور الرحیم © قال رب بما أنعمت علي فلن 
أكون ظهيرا للْمجرمین )۳ . 

فوصل ابر إلي الفراعنة» ولم یعلموا من قتله . فأصبح موسی طلا في الدينة 
خائفاً يترقب» کثیر الالتفات برقبته یتوقع الکروه» فإذا الاسرائيلي الذي طلب 
نصرته بالأمس یستصرخه مرة أخرى ویستنجده على فرعوني آخر حصلت بینهما 
مشاجرة فقال موسی اه الاسرائيلي (إِنْك لعي مبین ) ظاهر الغواية كثير الشر؛ 


فتردد موسی كا في نصرة الاسرائيلي إذ ربا یکون هو الظالم وربا یکون مظلوما 


۱- القصص (۱۹). 
۲- القصص (۱۷-۱۵). 


5١ 
ولكن بعد هذا التردد توصل إلى غلبة الظن أن الإسرائيلي مظلوم» إذ يبعد أن يعتدي‎ 


من هو من طبقة الخدم على من هو من طبقة الملوك (الفرعوني) ولقرائن أخرى بدت 
له أن الفرعوني هو المعتدي فذهب موسى كيلع لنجدة الإسرائيلي . 


فمنذ بداية الاستغاثة إلى إرادة موسى عم البطش بالفرعوني الثاني حصل نوع من 
التردد لنصرة الإسرائيلي في فترة من الوقت» فهذا الفاصل من الوقت تم التعبير عنه 
بفاصل من الأحرف (أن) . ويظهر ذلك جلياً في قراءة السكت على الساكن ما قبل 
الهمز ( قَلَمًا /أن/ آراد أن يبطش بالذي هو عدو لَهما) . 

قال ابن الأثير : « جرت بيني وبين رجل من النحويين مفاوضة في قول الله تعالى 
عن موسى 92 بعد قتله للفرعوني ( فأصبح في المدينة خَائفا یشرب ذا الذي 
استنصره بالأمس یسخصرخه قال له موسیٰ ك لوي مبين 6 فلماآن آراد أن یبطش بالّذي 
هو عدو لهما قال یا موسی آترید أن تقتانی کما لت تفا بالأمْس )۳ . 

فقال : إن( أن ) الأولى زائدة في قوله تعالی ( فلا أن آراد أن يبطش ) ولو حذفت 
فقيل ( فلما آراد أن يبطش ) لكان العنی سواء» وقد اتفق النحاة على أن (آن) 
الواردة بعد( 0ا ) وقبل الفعل زائدة. فقلت له : النحاة لا فتيا لهم في مواقع 
الفصاحة والبلاغةء ولا عندهم معرفة بأسرارهما من حیث آنهم نحاة» ولا شك 
آنهم وجدوا (أن) ترد بعد (گا) وقبل الفعل في القرآن الكريم وفي کلام فصحاء 
العرب فظنوا أن العنی بوجودها کالعنی إذا سقطت . فقالوا : هذه زائدة. 


ولیس الأمر كذلك » بل إذا وردت ( ) وورد الفعل بعدها پاسقاط ( أن ) دل ذلك 


۱- التصص (۱۹-۱۸). 


على الفور » وإذا لم تسقط لم یدلنا ذلك على أن الفعل كان على الفور؛ وإنما كان 
فيه تراخ وابطاء» ففي الآية دليل على أن موسى ك لم تكن مسارعته إلى قتل 
الثاني كما كانت مسارعته إلى قتل الأول » بل كان عنده إبطاء في بسط يده إليه » 
فعبر القرآن عن ذلك في قوله تعالی ( فلما أن آراد أن يبطش ) . 

الوجه الآخر : أن هذه اللفظة لو كانت زائده لكانت قدحاً في كلام الله تعالى» 
وذلك أنه يكون قد نطق بزيادة في كلامه لا حاجة إليها والمعنى يتم بدونها » وحينئذ 
لا يكون كلامه معجزاً ء إذ من شرط الإعجاز عدم التطويل الذي لا حاجة إليه ‏ 
وان التطويل عيب في الكلام » فكيف يكون مسا هو عيب في الكلام من باب 
الإعجاز؟ هذا محال» " والله أعلم . 


. )۱۵۳ - ۱۵۲ /۲( -المثل السائر‎ ١ 


۳ اه 


و فلما أن جاء البشیر 


قال الله تعالى في سورة يوسف نا أعطى إخوته القميص ليلقوه على وجه أبيه ليرتد 
بصيراً ( فَلَمًا أن جاء اشير اه على وجهه فارقد بصیرا )'''. لاذا زيد حرف ( أن ) بين 
() و (جاء ) ؟ فهلا قيل فيها (فلما جاء البشیر ) إذ لا يختل العنی؟ يكن معرفة ذلك 
بمعرفة تفاصيل القصة . 


لقد فرق الأخوة بین يوسف كله وأبيه يله فترة من الزمن إلى أن قال لهم أبوهم 
بعدما فقد بن يامين ( یا بني اذهبوا فتحَسّسوا من يوسف وأخيه ولا يسوا من روح الله اه 
لا بياس من روح الله الوم الْكَافرُونَ ) . فذهب قسم من الأخوة إلى مصر للبحث 
عن يوسف ومعرفة إمكانية استرجاع بن يامين» وبقي قسم آخر في الصحراء في 
البدو مع أبيهم يعقرب كاه . 

أما القسم الذي ذهب إلى مصر فدخلوا على عزيز مصر وقالوا له (يا نها العزیز مسا 
رها الضر وجغنا ببضاعة مُرْجَاة فارّف لا الكيل وتصدق علینا إن الله جزي المتصدقن 
© قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه ذ آنتم جاهلون 69 قَالوا أئنك لأنت يوسف 
قال انا يوسف وهذا أخي قد من الله علینا إه من يق ویصبر فان اله لا یضیع آجر المحسنين 
د قالوا تال لد آثرك الله علينا وإن کنا اطئین 60 قال لا تشریب علیکم الیوم يغفر الله 
لكم وهر آرحم الراحمین 69 اذهبوا بقميصي هذا فالقوه علیٰ وجه أبي ات بصیرا وأتوني 
ف أنه ده و لتر وخرجت من مصر ورای جد ب 


ل ال ےرم ے ھ سے و eG Gr‏ 5 و (٤٤‏ 
پوسف ولا أن تفندون © فَانُوا له لك في ضّلالك الْقَدم)'''. 


۱- یوسف .)۹٦(‏ 
۲- یوسف (۸۷). 
۳- یوسف (۹4-۸۸). 
6- یوسف .)٩۹۵-۹۶(‏ 


فیعقوب ما شعر أن يوسف کله قريب منه » لقد وجد رائحته» فجاشت عاطفته 
وتحرك وجدانه تجاه يوسف » وازداد شوقه للقائه فاستجعل لقاءه» ولکن الوقت يمشي 
بطيئاً» والدقائق تمر وكأنها ساعات » والساعة تمر عليه وكأنها يوم كامل» إلى أن 
جاءه البشیر فألقى القميص على وجه يعقوب اه فارتد بصيراً» فكأنه استبطأه» 
وكأن وقتاً طويلاً مر عليه منذ أن وجد رائحته إلى أن جاءه البشير» هذا فاصل من 
الوقت تم توضيحه بفاصل من الأحرف (أن) (فلما أن جاء البشیر ألقاه علی وجهه فارتد 
بصیرا) . » لأنه لما كان مجيء البشير إلى يعقوب عم بعد طول الحزن وتباعد المدة 
ناسب ذلك زيادة (أن) لما في مقتضی وصفها من التراخي ۳ . ویتضح ذلك في 
قراءة السكت للحمزة (قَلَمًا /أن جاء الببشير) وكذا في قراءة الوصل بغنة النون. 

« فالراد بها تصویر الفصل الذي كان بین قيام البشير بقميص يوسف عضا وبين 
مجيئه لبعد ما كان بین يوسف وأبيه عليهما السلام» وأن ذلك كان منتظراً بقلق 
واضطراب» و وت تر اد وباي لكام 
الفاصلة وهي ( أن ) في قوله (آن جا ۳6 


« فمن نظر في قصة يوسف #2 مع إخنوته منذ ألقوه في ا جب إلى أن جاء البشير 
إلى أبيه له وجد أنه كان نّم إبطاء بعيد» وقد اختلف المفسرون في تلك المدة » ولو 
لم تكن گم مدة بعيدة وأمد متطاول لما جيء ب ( أن) بعد ( ا ) وقبل الفعل » بل كانت 
تكون الآية ( فلما جاء البشير ألقاه على وجهه ). وهذه دقائق ورموز لا تؤخذ من 
النحاة لأنها ليست من شانهم» ۳ والله أعلم . 

.) ۲۲۷ / 5 ( البرمان للزركشي‎ -١ 


۲ ٍعجاز القرآن للرانعي (۲۱). 
۳-الثل السائر (۲ / ۱۵۳) . 
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۷- صحیح مسلم : لأبي الحسين مسلم بن ا حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» دار 
السلام - الرياض» الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۸ء . 

۱- الصناعتین : لأبي هلال العسكري» مطبعة محمد علي صبیح . 


۳ ۳ 


۲- الطبراني : انظر العجم الکبیر . 

۳- غرائب القرآن : انظر تفسیر غرائب القرآن . 

۷- فتح الرحمن بکشف ما یلتبس في القرآن: لابي یحیی زكريا الأنصاري دار القرآن 
الكريم - بیروت . الطبعة الأولى ۱۰۳ ه - ۱۹۸۳م . 

-٥‏ فتح القدیر الجامع بین فتي الرواية والدراية من علم التفسیر : محمد بن علي 
الشوكاني » دار العرفة - بیروت . 

- الفتوحات الالهية بتوضیح تفسیر الجلالين للدقاتق ا حفیة : سلیمان بن عمر العجيلي الشافعي 
الشهیر با جمل» دار الکتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولی ۱6۱۲ ه- ۱۹۹۲م. 

۷- الفروق اللغوية وآثرها في تفسیر القرآن الكريم : د. محمد بن عبدالرحمن الشایع . 
مکتبة العبیکان- الریاض؛ الطبعة الأولی» ۱6۱۶ ه - ۱۹۹۳م. 

۸- في ظلال القرآن : لسید قطب. دار الشروق - القاهرة الطبعة الخامسة والعشرون» 
۷ هه - ۱۹۹۲م. 

۹- القاموس المحيط : مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي. دار الکتب العلمية - 
بیروتء الطبعة الأولى ۱8۲۵ ه - 6 ۲۰۰م. 

۰- القرطبي انظر الجامع لأحكام القرآن . 

۱- قول على قول : حسن سعید الکرمي . دار لبنان للطباعة والنشر - بیروت . الطبعة 
التاسعة ۱۸۱۹ ه - ۱۹۹۸م . 

۲- الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاويل في وجوه التأويل : لابي القاسم جار الله 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» دار الباز - مكة المكرمة» دار المعرفة - بیروت . 

۳- كشف المعاني في المتشابه والمثاني : لبدر الدين أبي عبدالله محمد بن إبراهيم ابن 
جماعة . دار الشريف - الرياض» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 


۱۷ 


4- لسان العرب الحیط : محمد بن مکرم بن علي الأنصاري الافريقي جمال الدین آبو 
الفضل العروف بابن منظورء دار لسان العرب - بیروت . 

0 المتشابه اللفظي في القرآن ومسالك توجیهه عند آبي جعفر بن الزبیر الغرناطي» 
دراسة وتحقیق د. رشيد امحمداوي» مكتبة آولاد الشیخ للتراث - مصر . 

٦‏ الثل الساثر في أدب الکاتب والشاعر : لأبي الفتح ضیاء الدین نصر الله بن محمد 
بن محمد العروف بابن الأثير الوصلي. المكتبة العصرية؛ صيدا - بيروت» 
۱ مه - ۱۹۹۰م. 

۷- مجموع فتاوی شيخ الاسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتیب عبدالرحمن بن محمد 
بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي » وابنه محمد . الطبعة الثانية ۱۳۹۸ ه. 

۸- الحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز : لابي محمد عبدالحق بن عطية الأندلسي» 
دار ابن حزمء بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ۱۲۳ ه- ۲۰۱۰۲م . 

۹- مختصر تفسیر النار : محمد رشيد رضاء الکتب الاسلامي- بيروت» الطبعة الأولی 
6 هه - ۱۹۸6م. 

۰- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزية» دار الكتاب العربي - بيروت» 1747١ه-‏ ۱۹۷۲ء. 

۱- مدارك التنزیل : أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي دار إحياء الكتب 
العربية - عيسى البابي الحلبي (بولاق) . 

۲- مستدرك الحاكم : للإمام آبي عبدالله محمد عبدالله ا حاکمء دار المعرفة - بيروت . 

۲۳- مسند أحمد : للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» دار صادر - بیروت . 

-٤‏ معاني القرآن : أبو زکریا يحيى بن زياد الفراء . عالم الكتب- بيروت . الطبعة الثانية ۱۹۸۰ء. 

٥‏ المعجم الکبیر : لا اقا ا ن انعم را تحقيق حمدي السلفي» 
وزارة الأوقاف في الجمهورية العراقية» الطبعة الأولى . 


متسه 6 


71- معجم من اللغة : آحمد رضاء دار مكتبة الحياة» بیروت - لبنان 19/6 م. 

۷- الفردات في غريب القرآن : لابي القاسم الحسين بن محمد العروف بالراغب 
الأصفهاني . دار العرفة - بیروت . 

۸- ملاك التأویل القاطع بذوي الا حاد والتعطیل في توجيه التشابه اللفظ من آي التنزیل : 
لأحمد بن الزبير الغرناطي . دار النهضة العربیة - بيروت» ۱۶۰۵ ه - ۱۹۸۵م. 

۹- النبأ العظيم : د. محمد عبدالله دراز» دار القلم - الكويت» الطبعة الثانية ۱۳۹۰ھ- ۱۹۷۰م. 

۰ النسائي : انظر السئن الكبرى . 
البقاعی » تحقیق عبدالرزاق غالب الهدي دار الکتب العلمية - بیروت. الطبعة 
الأولی ۱۶۱۵ ه - ۵ م. 

۲ - النکت والعیون: لابي ا حسن علي بن حبیب ا اوردي البصري» وزارة الأوقاف 
والشتون الاسلامية - الکویت» الطبعة الأولى ۱6۰۲ ه- ۰۸۱۹۸۲ 

۳- وضح البرهان في مشکلات القرآن . محمد بن آبي الحسن الغزنوي بیان الحق 
النيسابوري . تحقيق صفوان عدنان . دار القلم - دمشق » الدیار الشامية - بیروت . 
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